




















اهداءات ۲٩۹۹۹‏ 
EY‏ 
.س لحي الحفيد يدوي 
القاضي بممدشمة العدل الدولية . 


الت 
وجوده و وخراشتم 
Sy Kalle‏ 


EO‏ لوق 


الناشر 
Bt at 2g‏ ° 
۹ ۰ ي جع ۰ 
١‏ ابع لمق ( Cat‏ 
تايكرت ٩۰۲۱۰۷‏ 


الى الساترین فی الظلسة 
ومن يلوح لهم 
ب مسن أتفسبهم - 
وایضا الی 
الكاتبة الأئعية 2 وعدن 
والزوجة الوفيسة › 
التى فى ظلها عاش عقلى ٠‏ 
الدكتور نظمى لوقا 


eI ae,‏ رت هإليه عنوان 
هذا راب با مهب سبط لد یی دیی . 
Jy‏ .أنه ها هنا ليس ميا با بل بجر فلس “pal‏ 
ولقد کان الباعث الأول على هذا a;‏ القاسى لعتل احض + 
صدمة نفسية ی طفولة الولف قضت على كل ثقة لديه بالسمعيات 
والتلقينات +.فزعا ون الوقوع ئي مهاوى الغفلة .. حى.إذا بلغ 
ره رح ع إلى يفف cal Ss‏ الاوك aera fle ip‏ 
ری ماه مه لب نم هر الببحث العقلى pet‏ 
هام الاستقلال , بر ذيته ما وجوذ ذ الله, .. وهل عکن الا 
ae Gall fal‏ آلاستقلال" ¢ "oa par Pe bes‏ 9 


الإثيات” ۳ 


كان الو الول مل ”ذلك الكثائل بالنافعة طبع dX ted,‏ 
Basile‏ تجدآدار نش و اانلخة لها زد وض :€+ یبارس 


۳۵ 


۷ وقد أثبت على غلافه الذى تحمل عنوان « الله ى نظر 
الناس وکا آراه » کلمة تحمل Jar‏ التحذير للقراء » نصبا « هذا 
كتاب فلسفة خحالصة لا علاقة له بالدین » . 


فانجاه الولف منذ البداية لیس اتجاهاً توفیقباً بن‌الفلسفة والدین» 
كنا هو الحال لدی الفلاسفة الینلمنن و الفلاسفة السیحین . إلا 
آن هذا الاستقلال لا بنطري علي عداء gp Oe‏ أو إنكار له 
ا هناك ماذ Gaby! de‏ أن جمع شخص ما بن الفاسفة امه 
والاعان a‏ عع بين ile‏ السهع ae‏ ثلا وقصارئ 
الامر أن dial dle‏ ع جال الاعان: وقد یجتمعان وفد 
لا يجتمعان . 


بعل نحو عشر سن من نشر ذلك الكتاب الأول و الب يتطيع 
القإرىء أن يجد نصه. فى صدز. مجموغة اليحوت ألى نشرت مق 
۱۹۹۲ في كتاب جعلت عنوانه مسبتهدا من آخر تلك البجرث pie‏ 
الجقيقة عند فلاسفة الم ) - آقول بجد fh of Obs He‏ 
ذلك الکتاب الأول لم يتقطع خلالها انشغالى عسألة الله » کتبت میا 
جعلت عنوانه « سبيل اليقين » أو « دفاع عن العقل » ‘ad cat‏ 
أن اللامتناهى هو المطلب الأقصى لمتل . رآن ما اللامتیامی 
هو قولب | id piel‏ ."وقد أعلت نر هلا -البحث فى سنة 1441 
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فيا" امحموغة بسالغة :الد كر إلى عطبو لا والمتقيقة. عتلذ فلامتقة المسلمين» 
کین Atle‏ الا من شاء مفابعة: مماري الفکر عاا , 


ومن تلك البذرة الأولى » ومن هذه النبتة ت نظرية القيمة 
عندی من حييث هى السنمة. الممازة للعقل : الانسانى.والمفضنية عند 
تعقہا. ق مدارجها إلى قطب العقولبة وهو,مهیی الوجود بالاطلاق 
أو الله : 


ولان ان مفاد كتاق الأول أن الله ,هو معیالوجود بالإطلاق. 
فذلك ¢ Lal‏ ما توسعت فى ball‏ عليه فى أول صياغة نتكاملة ف 
ذلك الکتاب Gall‏ « الله وألانسان والقيمة ) والبى. نشرته ik.‏ 
عام الكتب بالقاهررة سنة. ۷7 


نة ۷۵ کتبت صیاغة an ST cal‏ من الأولى 
أو ضيحت فها أن be ob all‏ — فی منظورنا. الانسانی ب 
إنما .هى تعبيرات عن . معهى. الوجود بالإطلاق .ومن :م ثم أطلفت 
على مذهی الفلسى a‏ و الفلسفة التعييرية » . . وهذه الصياغة 
البسيطة يتضمها كتاب « نحو مفهوم إنسانى للانسان والوجود 
واللطلل : وقل. نشزنة! معقفة غزقت بالقاهزة '. وهي Cough‏ الى 
Mid beads Bp et LV Ue bps Ot‏ 
آلسلمن ) . 


GU otis By‏ بعن .يدنك جد القازائءا نما اتهت إلية 
من البحث بالميج. الوصنونعن. (مکان. العشوز:نی.. نشاط العقل. خاله 
على إثبات لوجود الله . 


وآود موه خی آن کون آنا ی نیت القاریء کل Sash‏ 
bal SH‏ هذا الکنات تتیجة:حتمة للتمعن؛ نی قرناءة: و ai‏ 
اللعرفة الانسانية » . ممعبى أن اللامتناهى الأحد ( أو الله » Gage‏ 
حتمى لتفسير مسار العقل الانسانى , ولكن لفظ القرض هنا ليس 
کف معى الفزوض أو المسيات الى ‘tay‏ ما doll‏ أو ote gl‏ 5 
al di‏ هذا oF sil‏ الذي أعنية حائهة” ونتيجة ة ولي پذايةژنه اسطر 
لأر ی آلرهان:المقل الذى بقال بعذه مباشرة Ast‏ رنب 
إثباته » وليس المعطى ف البداية على عل سيل ll‏ 


fall 9‏ الأنن ف تفکیر ه : oak Oi‏ قف وین cog et Yd si‏ 
Many‏ لما أخلاتااية” ils BV OUP oat‏ بنطربی isis‏ 
pao SHEL «assy ibs‏ ن القن "عن إدراك Bad.‏ 
آلر نون ashe iB} tel,‏ : 
ذهرة أخرى أتولدبدان مق لت لاه رل نع 
وانوي eval gl‏ الا ` 


وپذه الکلمة الوجزة آضع نظربی الوصفية التممة لفلسفی 
al‏ بين یدی القاری» 

AED عن البيان أنه لا محل فى مذهب فیلسوف مستقل‎ ce, 
مراجع » كا أنه لا محل هذه القائمة فى لوحة رسام أو سيمفونية‎ 
موسيق أو ملحمة شاعر : وقد فرغث من تدوين هذا الكتاب‎ 
+ ١191/9 ف يناير سنة‎ 

وسلام على الصادقين م 

د کتور نظمی لوقا 
۰ ش ابن سینا 
مصر الجديدة 


نظرية وصفية 


پیت الداء هو التحدید التعسیی لوارد العرفة . فتضییق آلورد» 
يؤدى بالضرورة إلى تحديد النتائج طبقاً لهذا المورد . 


وهذا ما فعله الحسيون > وطاوعهم فيه كالط , , 


وهذا ما فعله العقليون ¢ وطاوعهم فيه ديكرت ومن ساروا 
مساره . 


فكل حزب أنكر ما عدا مورده . . . ولج ف الإنكار » 
وكل حزب عذههم فرحون . وجاءت نتائج كل مذهب- بطبيعة 
الحال ‏ فرعا عن بدايانه » فصفق وانئشى طربا , مع أنه لم يثبت 
بذلك على خصمه نصراً » dy‏ يازمه حجة . کزارع الحروع زاعا 
فى البداية أن لا بذرة للانبات غير بذرته» حی [ذا آعرت الشجرة 
خحروعا قال و ألم أقل لک ؟ لا مرة شرعية لإنبات صميح إلا 
الحروع ! » وعدذلك حجةعلى زارعى اوح والشمش والرتقال 
وما شثت من الفا كهة و وهو ليس حجة على أحد . فلابد لکل 
رة أن توو ,مر ون جنسها لا تتعداه إلى سواه ! 
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وق ایتناز جة بین انلس والعقل إلي ذلك ادهب القه-ددي 
الي الكنطن » الذعى إلتزع يبدأ المجسيين مود المعرفة الأول 
اوهو الحس - وأخذ عن العقليق فاعلية. الیل ( وصناعته » الجقيقة 
الإنسانية العلمية من تلب الحامة الحسية . 
فازم عن ذلك القول بفطرة الس وفطرة العقل معاء وبأتهما 
مستفلتان . فاحسوس والعقول متخارجان ¢ ولزم القول بتوفيق 
مسبق بن الصورة, واللمادة فى المعرفة , 3 فتنتج عن ليا هذه 
المعرفة ا مق یر با الحسية في مادنا | فكانت 
بداية الرحلة الى نعتزمها للکشف عن « جغرافيا » المعرفة :- أى 
الواقع الفعلى لعملية العرفة عا فما المقل والتفقل هی تقبل موارد 
هذه المعرفة » أو هذا تلا دی لا . والتقصى عن هذا 
السؤال : 


أو بالصيغة اللألوذ فة فى الفلسفة + 5 


a‏ الما يكن أن قبل فى الس ا 
مع إضافة الاستدراك الذى آله ها « لا ینز 4 -». 5-5 


1 الهم إلا اقل نفسه‎ 8 ae 
العقلية: ف‎ pall ald pints TS اوم‎ 
3۴ 


deel Op es ah fall ats‏ قلاخ ی ذالف تالف خذمب 
e Fats‏ ا :يالا ue a‏ مق قيار الغلم 


یل بای ود ia tia eR‏ هى التجربة 
اعلبيلية ؟. 


وهل مى بداية Hee of fe Stel‏ بداية تسبقها ولكننا 
لا بني البال إلا لشدة لينا تأخذها قضية مسلمة « أو » تحصيل 
حاصل ع > فتغفلها 8 


6 ها tas ba‏ او و 
e‏ 
dle‏ اس موجود ». el‏ > 5.9 القضية هی tl fa:‏ 
وحده هو الوجود ۳ 
وهلي كل , موجود .فهو. فرع منه, م وإلا فهو, موبجود غير 
ثيرعى . آی aoe‏ 


+ هله ا Se‏ و 


الثبات فیحصر بصره ق جاور ا تنغرس فيه o‏ اللین ر 
أو النعاد حي :ذا ری ات مره آلفزا خترالعطر قنتحت غباالشجرة 


aA 


أو" رأى atl Ye‏ الشهية.هاله آمی‌ها ,وأنکرة آشد الانکار » 
فلا وجود عنده لا ان :و السماد. د ويفسِين” هما الزهزة والثيرة , 
5 أن الطین والسماد lal:‏ و اخد 1 dle‏ د شجرة التوت وشچیة 
الهو ن ور fa‏ أو ما شت . وها ها . 
Tall‏ حيث لا شجرة ولا'نبات:. .- فلا إنتاج ليا فی حك ذانهما » 
بل ها آشبه بالوقود" الذى لاب من أ مرك 'ذى :تركيب معن کی 
محوله ای طاقة تختلف باجتلاف ثرکیب هذا احرلك : 


و i‏ هذا Le‏ و alot‏ و الأداة لا فعل ها بدانه ‘ بل غبيب 
الفاعل الذى يشتيخدمها .. 

فإذا نظرث إلى تباث مزافر أو" مثمرة ؛ فالدترة أو اأرهرة هى 
الحقيقة isl‏ > جوز ردما nll of‏ والسناذبل إلى “dah‏ یر 
all‏ الى اشتعاتت" skal dl‏ أواشؤدته py‏ هذه الزهرة 


العینة » أو لنثمر هذه ار ةالغينة ولو كانت الشجرة ع 6b AM‏ 
لكان البسخدامها pa‏ بهذا ‘o's ates" cits‏ بل زهرة اة 
ky‏ تة : 


إن معطیات اسلس و احدة بو و تون و Dell ig. cdg‏ 
7 . ولكنهذه المعطيات يستخرج ما الانسان 2 
من المعرفة: »أو سحقيقةأ» دلا رسخ رها اليو ان .الأب 

تطو ف متخاطره :[ظلاجقافينة 


( م - ۲ الله ) MY‏ 


SU aay. 248 ie Gol MLE‏ انحر دة هى ما يذكره 
الحسيون المتعصنبون لأنهم 'ينكرون شرعية الؤجود على كل ما ليسي 
bly bee‏ جز » والمعى المحرد كل غير' جزئى . 


وانکارم هذیا - پپسوم جظهم : جم antl. de‏ ليبن 
جکا . وا جو تقبل لوافع daz‏ . والجكم بصواب شيء آو 
خطئه ليس من عبل اليس ؛ وإن انمبيب عل: معطیاتِ المح . 
oy‏ آحکام الصواب والخطأ قائمة على «ببادیء » محردة أى قواعد 
كلية غير حسية » ون کانت موضوعانها ای تصدر علها أحكامها 
حسية وجزئية . فالأجدر يمن كان حسياً أصيلا آلا کم بشى ء 
إطِلاقا . لأنه إذ ينكر العقل وعيرداته . وكلياته و جصر:الوجود ی 
الجسپات التعيتة اب نية »۽ بلغى كل و طا es‏ 4لا ا ا 
السالپ تن الیم امو چپ لان ج بوچود. .سوس جز 
أو تقبل لوجودو , فالجكم السالب ينب عل عدم الوجود ؛ abs‏ 
:الموجود تي .اليس لا وجوج له جمبيا + فليس :جو مو ضيوع تقبل ) 
فيمتنع قيامه إذن بناء على المذهب السی Arte‏ السالي .هو x‏ 
الدامغة على استقلال مستوی الحكم »> وهو مستوى المعى العقلى 


وبانجدام ایم العقل: + . لآنه لیس حبسا فى جدود الهس 
يعجز المس عن إثبات موقفه واللفاع عنه » آو هلم الم 
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الغالف له > لأن هذا كله تاج إلى الاستدلال fb Ala‏ تباذیء 
روف - وفی Gk A338‏ آنا Mal taal ie ١‏ ل gat Y‏ آنا 
مستخرجة بالتجريد من المحسوس ھی US ois‏ » پثکر ها 
الحس أصلا . 

ومذا تثبت فطرثان لا فطرة واحدة : فطرة الحض ق جانب. 
وفطرة المقل فی جات اسن , وت تثبت بیمما عملية حویل فى انجاه 
واحد > هو جرید الفقول eens‏ أوتجرند المعى هن اخحس,. 


وانتجریث نما مو فطل eel « (A) asl Sal‏ موفهل عق 
Gat‏ & رما جاء عکنن bal‏ « کالدگم جم التحر والشعسن 
وحركة الأرض )حول الشمس , 


pak‏ البعکم: : الى تخد م .لاف الق 45 » غر تهتزی 
BTA ab oo Jk} Stool il‏ : ولا عيض من اوه 
WY castes Baal) Guha,‏ — د زمر العام - انلیا ية كايا 
فى محال المعرفة » حيث الحس خامة خرساء ی حد YS‏ نفام 
أشبه بالحجارة والحديد والملاط وما إلما. ». الى يستخدمها المهارى 
فى إِنْشَاء أبنيته الختلفة . ولكنها فى onl IB do‏ علة هله ,الأبنية م. 
بل محرد شرط لقيامها . فلوترتكت ألكوام eel Lb dy aaah‏ 

)\( 0 الحملية إما موجبة. مثل الشىء WS ye‏ : 
وإما سالبة مثل الشیء لش کذا > 


4 


M el‏ قات Ss Ler,‏ .شى مادی, لتجقق رابلهار: 


الي بقيمه ,المواري دؤن سواه ؛: , وبعلن أنجاء متباينة هى ,صاجها 
وهو جمصدر ما ,الأويجر . 


6 

Gla] Yet Pile he Lats ou ae Su fs 
ية ) و لکن هده التعجزبة 'الحسية‎ agi 9 ارت‎ ie 
, العقل أ ع "أو الفصية اتدملية”‎ oh ليست“ داخلة دي ة انها فى تطأق.‎ 
لیا 1 کون : د اطسم.. 4 .وان‎ Heel أن ألوان: :اللمارم ليست‎ 3 
كانت میتی وتخ افا هن الحضم: طاقات الجسم . الحيوية...‎ 

فعملية التحویل بالضم > یل نآ زد ام پذانها 
Jd el ela.‏ عابلي اب ربمم : اسلجيوية. + فن هلبه المواد 
رف معدرة لم 'تلتبج ,منها. ..ظاقة جيؤية ot‏ 1 قد LS py‏ ن لیا 

“.والقائق الضيحم::بن, الصیجتوالرض هاجنا Tesla yw‏ 
ی 

“cy jad abe e ee وعملية:‎ 
‘eile معی‎ 3 ast محل التجربة‎ ol 


وهنا يرز السؤال الجوهرى فى هذه القغبية. : 
مادام تفر نمی ردام لا یل ما لا wig‏ 


Xe 
rf 


العقلمي ‘Ana, Pes‏ المی. ish bs galt‏ آیناش al dé Bid sh:‏ 
العتل مقید,بالخنانفی حنید ,هه اجرب رانیة با ,ولیالهس 
يعمل بدوما ؟ 


رها انه: بتفیخدمهاا eo del 2S‏ أفهى وسياته وأفرائة: . , + قلكيف 

تب على هذا أنها أيضآ كل أراضة Abe iar fe Org‏ 
0 الاشتغال, مها سم ,أي بالتجربة ابلسية وتفسيرها ؟ لايد بل من 
ساقن کی ا ane‏ ساق لا تحددان ل إلى cal ‘onl‏ ۰ 
وماذا أصنع عندما أصل إلى هذا المكان أو ذاك ! 


غير مفهوم إذن أن نقول : عا آن التجربة السية هی بداية 
المعرفة العلمية . صدقنا SS‏ هذا العقل الذی pel‏ فنا 
بفطرته الجاسمة ع HABE ol‏ على المعرفة العلمية المحدودة 
بموضوعات العم ؛ ولاذا لا عارس فعله الطبیعی التلقای ى غير 
التجربة الحسية ؟ 


لاذا لا عارسه فی مستویاته اللحاصة وأغراضه الى تقع خارج 
نطاق الطبيعة المحسة ؟ 


هذا التحديد قسرى لا أساس له » وليس لنا أن نفرض على 
العقل قبوداً لمارسة نشاطه الحاص ٠‏ فهذه وصاية على العقل فبا 
تبجح وليس للا أساس من الشرعية م 


Wir 


فكل ها جوز لا دق of ph‏ نتعقنبا العقل لثری کیفت یعمل ) 
baud y‏ له ساره الفغل دون تدغل منا -- فبلالك a‏ تقوم 
نظر بة و صفية سليمة للمعرفة . 


اخس بداية المطاف : ولكنه ليس عنلية. الترفة » ولیس 
إطارها الىحيد » ولا غايما فى نماية الطاف : 


أجل من هنا لبذ : ولی لیس ما هنا التهی, ! 


HN HK 


¥ 


فى البدء كان الوجتذان 


كل شىء يبدأ عندنا بالوجدان : وقد پسمیه بعض الناس 
« الوعی » فا لا حده 2 وجداننا » أو لا نعيه » فنحن لا نعرف 
عنه Tad‏ . وبذاك یکون الوجدان يلى الوجود لدی الانسان . 


ولان قال بارمنیدس ان الوجود واحد وأنه «کرة » ... فذلك 
al‏ عندی صدی کلا فکرت نی آمر الوجدان » الذی هو مجل 
الوجود . فالوجدان يبدو لى ککرة واحدة عظيمة » ولکنه لیس 
كالكرة الأرضية الى نعيش فوقها » بل هو بالأحرى أشبه بكرة 
مغلقة خاوية الجوف » نعيش نحن فى جوفها ولا مترج لنا منها + 
فوجداننا حبط بنا » ولا حرح لنا منه . 


وهذا الوجدان هو نحن . وهو وسیلتنا الوحيدة لعرفة ذواتناه 
ومعرفة كل ما تصل إليه ذواتنا 3 فهو نافلثنا الوحيدة إل داحلا 
وإلى خارجنا على السواء . فكل ما نعرفه عن ذواتنا وعن سوانا 
هو أيضاً وجدانات ۳ 

,ورا الوچداان ,ایحا لیم آجادی الستوی » بل هو أشبه 


vi 


Ty pte I eile gdb‏ بلوزيا aks‏ سناه ألو آنا تلفغ 
وکالضوء هوء یکشف لنا کل ما عکن: آن Cassy‏ لنا» وإذا 
ی ,میم a tile‏ برهة . قطول أو تقصر ,., فنقول 
أننا غبنا عن الوجدات آو الرعی . آو غاب شىء با عن وجدانا : 5 


فقضية العرفة, اوا برمما مرتبطة بالوجدان » ومنه تفرع 
كل نابية للمعرفة الإنسا ۱ 


sy‏ قضنية ها صلة- بالو جود » من المنظور 'الائسائى ' ذه 
أنزترظة بالونجدان: كذلك .. وها ها ينبغ' أن نشه إلى “of‏ مرف 
jae‏ دة ومتكيفة بوجداننا. منذ “DAN Mod‏ ات 
ای بدایها وجدانن؛ :. وکل" ما تستظیغه هو تعقب “هده Bled‏ 
وتسجبل. مسار ,.نشاطها .. ولي إن أنه تکفا علمها 
أو تعديلها. ..., لأنه لا خروج على هذه الفطرة, مهب سابل ما 
مكيفة — أى. نسبية ‏ ,وتهنينا لي كانت :مطلقة م WS‏ في الاية 
أبسنا.كائنات. مطلقة بل كائنات م معينة م أي ل basi‏ عاضر 
وما هو معان فهو «متناة ) ON.‏ أن پکرن Ltn‏ أي 


ل ( 


Sy. 7 ۳‏ أهذا | وجود اماد ae ey),‏ ,علي اور ارم جرد 
لا متناه ۴" ار أو ضح : أيقدر التاهي عل لوراك لوجي 
اللامتناهی ؟ لأن اللامتناهى يرفض التعدد د عکم لا تناهیه 2 فهو 


FoF 


پالضز‌وزة لا متناه واحد . مبى وجد-: وبالتالى تلبحق به و ال » 
oe‏ لاختصاصه ٠‏ بالوحدانية 


دؤال لأبد من الوصتول إلى Lys BY.‏ فعا ار هان 
ل Se‏ 2ع ا 


" وجداننا vai‏ نمو رامقالا iz fi‏ أعر فتنا الإنسانية زاستماراتا 
کافة . وهو تحاص بالانسان . فلو کان هنال کافن آحر فو دة 
آحری آو وجدان .مختلف ؛ لاختلشت معرفته باختلاف هنظوره 
الوجدانی . YS‏ ما نصل لیه موسوم دائماً بأنه. ناخ متظورنا 
الانسانی . :وكل محاولة للنظر من منظور آنحر فهی اولة عقيحة 
وسبحیلة . فان .تری الا بعیناث لابن سواك ء مها تحاولت , 


ولا Coup gales‏ غل ملا النظلور فأی مظعن ki OT LY‏ 
a‏ منظور مبايى :ونا أن منظورنا الفريد مأ نحن a‏ 
Arde Joss ob galt‏ .فا ورذ فن کال غر النشر 
غلا بل لاب إلا من ال زجناناا وله عن منظورة See‏ 
إلى منظوزنا » وبذلك يضير غير ماهو . 

إنها الكرة المحوفة لنى تحيط بنا من كل جانب؟» ولا مخرج 
لا با | جلو فن ال او لاخ » و لنحضر اهمامنا ی 
اشاء مسازه و نشاظة ,. 
۷ 


lle sed .‏ أن جداننا جو واقعنا الاتباني الوجید. الاح » 
ول زعم لفازقة أو تباین بین و اقهنا وین واقع للموچودایت نات 
ما" جو زم بینبر الشقاق بين واقعنا :الإدراكى وواقع مزعوم أو 
مفیرض للموچودات ما بر تب ade‏ الافتقار إلى مان مدق 
الإدراك أو مطابقة الأذهان للأعيان » ذلك. الهمان الذي نشيدة 
بعضهم قى الصدق الإلهى » ونشده آلحرون نى التناسق المسق › 
وکلاها لا حاجة إليه » ولا ضرورة vee de ald od‏ 
ثنائية الوجدان و الوجود ¢ مع أن Olde gl‏ ¬ 3 قلا = 9 JE‏ 
dem ll a gr gl‏ لينا ؛ ولا جيل نا إل واه . 


فحن نقول ; فی الیدہ کان lira!‏ فنحن يعني بلا أن 
الوجدان هو النفذ آو النبم الوحید لواقعنا الادراکی . وان کل 
محاولة التفکبر فعا وراءه محاولة عقيمة » ومستحلة . وکل مسايرة 
طا جری وراء فروض وهية . ۱ 

وباستمسا كنا مبذه التقيقة الأولى نأمن اللال في هذه التاهات 
الى خبطت فما الفلسفة زمناً طویلا جد . 00 


معر فتبا مجر فة إنسانية يحض ٠‏ وجقائتها خاصة بالانينان Gy‏ 
AS Le Yi quad‏ . فلو كان تكوين الانببان الإدراتكى غنر ماهر: 
لكانت معرفته غبر با هی ۽ 


“YY 


ida bell‏ لوغ( بوذ هو آنه نز اقب عملياتناالإذزًا كية 
¥ :ی a By ag‏ کک د 0 tie! oo‏ 

Sik ۳ a wie | بز‎ ‘J on ae أي ينب .أن‎ daly 
۱ الذیی تتییعذ. قطن پا‎ 

Bide! ride,‏ النتى تاهوف البْدد+ شيظل ' ملإزما' لنا.“فى كل" 
عملياتنا الإدراكيةء ."فهو اى البدء كات ونهؤ'بنًا “مخيط ذائما أ 
ay‏ (« غلافنا ) المطبق Pt tle‏ مساوق الوجود فى المنظور 
الأنساق: "فكل ما تجدة "ف “وجداننا 'قهو مؤجود اسب لنا 
wit fp‏ 2 

وماذًا فى هذا الوجدان ؟ 2 

a,‏ ی Se.‏ أن یکون له وجود بالنسبة لنا لاه کا 
Wi‏ هو چ الوجوة. لذيناً فک ما" Abed‏ فهو موجود» 
على تباین مستوی هله الوجؤداث ۴ 

5 برق كنابنا: ١‏ انو مهوم Ola Shull‏ ) (ص ۱۹۵۰ ونمابعدها) 


AS oT gM eg sl *الو‎ peat AD ونالوجلذ اف‎ 1 ‘tds 


بعضها پاسم الحس الباطن » وبعضها باسم انش Salil‏ 5-6 ضا 


“MA 


بام aes NST yy SIM‏ "نظری آو مق 0 
وظائفه وأجهزة ة استدلالاته ) وبعضها "باذم الشمور الما 
لوجدان یتجمع کل ما خا الإنسان » ۳ الوجدان ر هو 
ال pail‏ ى أو الشاملة'؛ و والإطار eta‏ م ال الكل م 

أن تبه" لذينا » ی ماله" ورد ا نا Gee gist on‏ 
ونتویانا : ؤمالا دراك عنوما لنا به مق “sh‏ نوع » os Tate‏ 
و یز مباشر » فلا سبیل لا ی سل هنم ثم لا سبیل لنا 
إلى القول بوجوده . 


وقد ttl van eed‏ ما نعنيه نحن بالوجدان الام Me - ms‏ 
نله م الشامل -- = لا آو rl‏ ر Sel‏ علي تسه 7 
ای الا حسنام ن با أنحدن tala “Mule‏ أو آلذی عن “ai,‏ 
SH‏ کل ما امن من at oi jel‏ كل ما تُطلعنا . 
له الادر ال Gal LI‏ 


۱ ونه یکن: من شىء. فالؤتجدان العإمءلب بالفهزم الب نی بد: 
هو وسياتنا الشاملة والوجيدة: إلى »الدروابةسبأى ,جه من" وجو" 
الدراية - بوجود ذواتنا » ووجود أى شىء على الاطلاق » سواء 
ممق فؤاتنا: » آو .أطلعنا ال جداان على:أنه:مباين لذو اثنه 


US = LM ay cid hed Gall فهو المصب‎ 


۹ 


حميع المنافذ. والعديسات وقِرون الإستشعار وأجهزة الامبتقبال الى 
لدينا الظاهرة منها والباطنة . 


ومن «خجامات » [oe‏ المصدر الأوجدٍ تتكون معرفتزا البشرية 
بالموجودات أ Ole‏ وع هذه العر فة 4 Us‏ كانت آنواع 
الموجودات وأقسامها ومراتها » وأياً كان ما تبحول إليه هذه 
« اعمات » من AAT‏ وتشجيلات من ونع قدر اتنا الختلفة » وأياً 
کان استخدامنا طا » کنا نجدها » أو بتصرف وتحویر . 


. وعن طريق. هذا الوجدان الأقصي أو الأعي» نحد وعينا بوجود 
ذواتنا ؛ على كل مستويات هذه الذوات ؛ وبكل ما يعتمل فپ 
من حس باطن و ظاهر ومن انفعال وتفكير ونزوع . وعن طريقه 
ندري ما ندريه عبا حدث لنا وحدث فینا . وما نحدثه نحن . فهو 
أرضية كل إدراكاتنا الشعورية الظاهرة والباطئة م ولبحسية المجيئة. 
والشعورية العامة » الواضحة آو الفامضة » والفكرية بکل ضروما 
من وهم وتجبل وتصور وتأمل واستدلال . وکل ما نصبل لیه من 
الإدراكات بطريق مباشر أو غير مباشر . 


فإدراكنا أي موضوع هو عن |دراکنا وجوده عا هو فتثل 
فى إدراكنا العام » على أى نحو من الأنحاء كان هذا الموجود : 
فرضیاً أو وهميآ أو استدلالياً أو حدسيا أو سوسا . 


ve 


وهذا ما عثیناه فل بداية .هذا. الفصل.من أن وجدائنا كرة 
جرفة نعيش یسن ف داخلها » ولا سیل ۳ رت الوجود 
ot ML,‏ خلال ما يرتسم على صفخها الباطنة فينا . ؛ 


sae Neel ays لنوکد من اذ أن‎ lin dg 
پشمل كل فنا يرتسم ق. وجداننا بلا تفر قة . وفخالفان هن. خص‎ 
نوعاً منبا بأنه وحده الوجود » سواء فى ذلك أصعاب الملاهب الحنى‎ 
اللين بقولون أن الوجود هو انحس . وآصاب الذهب.العقلی‎ 
الذين يقولون أن المعقول وحده هو الموجود . بل نحن نيدأ جمع‎ 
. مونجود با مهو ف الوندان‎ wl ككل مخصوك للوجدان :ونقر‎ 
به كى يكون عوجوداً بالفهوم الاشای - آو النظور‎ Way 
ثم بعد هذا نتطرق' الكلام عن أنواع‎ ١ للوجود‎  قاسنالا‎ 
0 VA sail) So 
EEE A ره‎ coi 
wu yall gal هن‎ Madd للوجدان‎ OY — قضية الوجدان‎ 


پسییله » وقضبد. ال جدان آشد ما تکون "الصالا بقشية الوجود 
بعامة وبقضية المعرفة محاضة .. 


وتبلغ قضية الوجدان ذروة التأزم فى ذلك المنظور الحسى 
ip ge pee,‏ 


۳ 


إن هيوم بثكر' جوهرية لدان int des at Ky lz‏ 
le‏ تغيرات Chet gd y‏ موضنوغاته: .. وقول" أنه كلا وجه اتلباهه 
ال وجدانه » آو مانپسمن الانا. احاص, به لا مجد فیه إلا وجدانات 
جزئية : sl‏ موضوعات آو ظاهرات جزئية . 

والمق أنه پنکر وجود: الیو اهر هذا طبیعی لانه" «gem‏ 
ably‏ لا لا :إلا على خلو ار جزئية ھی ال يسما" العقليون 
aed pi.‏ 


بولکن ات هیزم ب ب فیا تقد + نب آنه ,هذا زیر نفسه. قل 
ae on el‏ لالب Cisse ate‏ 
منفصلا. عن هذة الظواهز من¡ حيث. هو مر إقب ,و فانحص فا 2 له 
حين يقؤل ٠‏ .أا الا أجد بن .ذاتا. .تمر فما يجاو 5 plbll‏ 3 ابحزلية 
ال وجدانية os he‏ جات الوجدانية المتبايئة اقلت كرد 
دقن آضدر خکه هلا لابصافته. ظاهرة عار ضة ضة' ...بل صفته 
«ذاناً نفصلة متاندكة' تحكم بأنثمة طؤاه:تعارضقة لا بز سواه ل 
ری وج آله: . »5 لهل ` "هن نی شاف : wy he‏ 
مصدره : فيقول إنى لا أرى الضوء ولكيغ أذى pee aba‏ 
لولا الضوء ما رآها .2. آي 


ae 


أو كثل من يقول إى أرى الأشياء المطروقة اؤ لکا ل ار 


۳ 


عیناً ی ثری هذه الأشياء المتفرقة » فلا أستطيع أن أقول أن لى 
عيناً » فالوجود عنده هو البصرات » ولا وجود لباصرة ۱ 


كبوة ‏ هى قاصمة الظهر؛ عند الحسيين حيعاً »> مصدرها 
غفلیم عن الهوة ‏ الى تفصل الحس عن الحكم . فلا حكم 
الا عن مستوی کلی له وحدة وثبات . فکل فلسفة حسية ترتکب 
الغفلة عن مصدر أحكامها الفلسفية ( خطأ كانت أو صواباً) 
وأن هذا المصدر لا عکن إلا أن يكون غير حسى . أى لا ممكن 
الا آن یکون عقلاً ... صادرا عن موجود ثابت غر جزئ . 
عن جوهر . 


فالسی الاصیل لا عکنه آن محکم » وإلا اعترف ‏ أي كان 
مضمون حکه - پأن هناك حکاً » وهنالك حاکاً بظل هو هو » 
وی مستوی یعلو علآاحکوم به آو احکوم فیه ) ويصدر أحكامه 
ely‏ على مبادئه اللحاصة به م 

إن الس محض' تقبل سلبى أو انطباع.. هذا صميخ . ولكن 
هذا الانطباع لابد أن يفترض ما ینطیع فیه ." حى'إذا وصلنا 
إل حكم سلی - ومن فبیل SUI‏ السلبى أن الذات أو الأنا الثابتة 
المتقومة بذاتها غير ماثلة فى وجداننا ‏ وجدنا الحس: أ التقبل 
ابلزنی أو sk‏ يفسر TRE‏ يعدم الانطباع أو ee:‏ وجود 
الظاهرة موضوع si‏ » بل لابد لصدور هذا الحكم من مستوی 


رم ۳ - الله ) ۳۳ 


شر مستوی اس » آو ملکة غر ملکة اتقبل والانطباع اللذين 
لا یکونان لا موجبین » ولا عکن آن یکونا سلبین . — 
بثلا - آحس حرارة آو آحس پرودة » هذا تقبل اجاین نظاهرة 
الحرارة أو البرودة . أما إذا قلت أنى لا أحس حرارة . آولا 
أ فهذا ليس مجرد تقبل أو انطباع . بل هذا محکم» 
يقتضى ملكة أخرى غر التقبل » لدا معنى أو معيار لا هو مفتقد 
soos‏ ۰ 


من حيع الوجوه » لابد من آحکام شامتها احسات 
والأحكام لا عکن آن تفسر علکة لتقبل آو الانطباع » بل علكة 
آخر ی مستقلة » تفر ض المعايير الثابتة والمبادىء الكلية الى تصدر 
بناء علها الأحكام . وبذلك يثبت ‏ من الوهلة الأولى - 
مستوى للأحكام الكلية - أى ملكة للتعقل ‏ عند الانسان » 
إلى جانب ملكة الحس الجزنى . 


ومحسن بنا أن نتلبث هنا قليلا . لنتأمل حصيلتنا الأولى من 
معطیات الوجدان . فقد ثبت آن لنا وجدانا WS ct c‏ متقومة 
بذامها » فتتقوم ا وجداناتنا حميعاً » وهی ل ها » بل هی محلها 
الاوحد . 


ولعل شعورنا البدهی التلقای مجوهرية ذوائنا » أى وجدانناء 


۳ 


هو أصل كل قول عندنا مجواهر هی محل حمرع ما ینتاما ویتداول 
الظهور فما من الأعراض . 

أقول: لعل ... وإن م يكن هذا ما يدخحل فى مهمتنا الوصفية 
حال . إلا أنه مؤشر إلى ما سنجد عقولنا تجنح إليه من تقسم 
الوجودات - الی تشبر الما امتثالات الوجدان - ی ما يتقوم 
بذاته » وله الدوام » فهو جوهرء وإلى ما يتغير من مظاهر فهو 
عرض . 


ولا هخزج من الثنائية 


أول ما نجده فى الوجدان هر تلاك الثنائية الى تنقسم إلها 
فجنحنا إلى القول جوهرية الوجدان . وإنه حل للظواهر أو 
الامتثالات الوجدانية كافة . 


کذلك الامتثالات نفسپا » نجد با ما یشر ال ما لا یتعدی 
ذاتی » ومنها ما يشير إلى موجودات ٠ستقلة‏ عن ذاق . . 


فأنواع المشاعر من ارتياح وسررر ونفور وتقزز وغيظ وما 
إلى ذلك نعرف بداهة أنها موجودات ذاتية » لا بتعدی نطاق 
وجودها ذانى » ولا يشعر مها من حیث هی -. أحد سواى » 
مها نحدث غيرى عن المشاركة الوجدانية . فحين oul‏ يكون ألى 
خاصاً ی 2 مها تألم لى أحبائى ؛ ولذا توصف هذه الموجودات 
بأنها ذاتية . 

آما OVER‏ الوجدانية td gil‏ إلى موجوداتمستقلة عنى ؛ 
فهى .مواضوعية. ما .داهت 'مدركاك ينساوى ق إدراكها حیع 


۳۸ 


الأسوياء الميسرين لادرا کها ۳ فتکون امتثالاا لدی بميعهم 
E‏ بنفس اممو ضوع ol‏ نفس الوجود 4 ولا بتعدد 
الوجود 3 ALLA ode‏ تاد مد رکیه . 


وبذاك 7 ces‏ لنا أصالة الثناثية فى معر فتنًا : فهناك ثنائية الذات 
الجوهرية أو الأنا أو الوجدان أو الوعى - فهذه كلها مر ادفات ‏ 
فى جانب » والامتثالات أو الوجدانات فى جانب آخر » من 
حيث هى عثابة أعراض لارجدان أو الأنا أو الذات Last Stay.‏ 
ثنائية ی الامتثالات » غنبا ما يشير إلى موجودات ذاتية » وما 
ما شير إلى موجودات err‏ . والوجودات الوضوعية JE‏ 
ثنائية بدورها ؛ فللموجود الموضوعى وجوده المتقوم بنفسه أى 
وجوده الجوهرى » وله أينآ أعراضه ge‏ 

ومنذ هذه اللجظة بتسحدد الوجود ا الانسایی عا هو 
ذوامتثال فى الوجدان. .ويتحدد الموجود الذاق بأنه لا يجاوز امتقاله 
وجدان renee‏ ۱ و تسناد الوجود الوضوعی ail,‏ ملتی 
أمتثالات متعددة - آو قاباة ته‌دد - بتعددمد رکیه . حیث لا تکون 
م a‏ فى تمثله على نفس الحو ف اکتملت لم ,مقومات 
الإدراك السوى . 

ولسائل هنا أن يتساءل 


أتصورية هی ؟. , 


PA, 


vat Vy‏ عن الجواب ؛ ثصورية هى علا و ولا خرج من 
التصورية . 

ألم lag‏ حديثنا + أو مسيرتنا هذه بأن الوجدان كرة جوفاء 
نعیش بداخلها ؟ | 

ولکن هل معی هذه النصورية أن الموجود تابح ی و جوده 
لوجدانى به . إذا وعيته وجد . وإذا غاب عن وعبى » أو غيت 
أنا عن وعيه لم يعد موجوداً:؟ وهل إذا عدت إلى وعيه أو إلى 
وعبى عاد إلى الوجود ؟ 


سؤال لابد منه حما لتتحديد علاقة الوجود بالوعی منذ الکن ه 
حسما لكل لبس . ولتحديد وكيف » هذه التصورية الى نعنها ه 

هذط الكراسة ال أدون فبا هذه الكلات - مثلا ‏ أعبا 
الآن فهى' موجودة » وأقوم إن خو oa‏ وأترك الكراسة 
حیث هی > وهناك قد مخظر بالبال إنى لا أراها وليس لى: مها 
وغی ماثل فعلا و فهل معی ip ae‏ ی 
فى وجدالى يشير إلى آن شا وجودا مستقلا عن ذای .ی آن وجودها 
لبس من النوع الذای » بل من النوع الموضوغى © 


ومن علاماث موضوعيما أنها تظل موجودة سواءأ كان امتثاضا 
حاضراً لدى أو غير حاضر فى وجداقى ٠‏ كأن أنتقل: إلى حجرة 


2 


أخرى وأتركها فى الحجرة الأولى . وق هذه الحجرة الأخرى 
قد أوجه إلى الكراشة تفكيرى فتكون موضوع امتثال لى على 
مستوى التخيل أو التذ كر . وقد أنصرف عن التفكير فہا کل 
الانصراف فلا يكون لا امتثال حاضر على أى مستوى من 
مستویات وجدانی : ا 


وى هله الحالة أيضاً لا ينعدم وجودها المستقل . 


ولو انعدم لكان وجود كل شىء تابعاً لوعبى به .وهو ما تہض 
الشواهد حميعاً على أنه غير صیح . فالناس ی کل یوم عوتون 
ولا أقول يغيبون عن الوعى آو عن الکان فحسب - وتظل 
موضوعات و عم الوضوعية ذات الوجود الستقل‌قاعة بعد موم 
- ما فيم المشيعون - ولا پنعدم و جودها بانعدام کل امتثال لها 
فى وجدانهم » نليجة زوال وجدامم  .‏ 
إليه هذا الامتثال ؟ ا 

" تختلف هذه الزابطة تبعآ لنوع الامقال. » فالامثال الذاق 6 
يشير إلى وجود شعور ذاق لا يتجاوز als‏ » وبالتای لا بتجاوز 
st‏ أو وجدای .فی غیت عن الوجدان بالنوم أو الإعماء آوغر 
ذلك تلاشى مع تلاثى اوی کل ما بعل با من الشاعر »کلام 
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والسرور والغيظ وما إلى ذلك ... رهر hae ye! te‏ اموجودات 
لها جال اننشار ذاآی ولا عکن آن fies:‏ ذاق »7 نه جال 
اننشار ليس له بعد ثالث . مجال انآشار مسطح مساوق الشعوق أو 
الا حساس . مها تعلق" هذا الشعور الذاق عوجود 4 dle‏ انتشار 
موضوعی » آی یشار وجدانى إلى أن له رودا ما 


لنفرض أتى آرقب منظر غروب الشمس على کورنیش 
الاسكندرية » وأشعر لذلك النتار بنشوة تخمرنی ونبزنی . ان 
هذه النشوة الممتثلة فى وجدالى يشير امتثالها إلى أنمها ذاتية خخاصة 
بالنشوة متوقف على وجدانى » حیث ارانتقلت من المكان ا مكشوف 
إل حجر د ة مغلقة ۵ أو غیت عن الو جدان ار ض 'مفاجىء أو حقنة 
عدر ۰ لتلاشى كل وجود لهذا ااشعور بالنشوة ۰ ce‏ تلاشى. 
رژیی لنظر الفروب . 


ولكن امتثال. منظر ا أراه il,‏ به يصاحب 
بالضرورة شعورى باللذة ه فلو لم أر هذا المنظر لا -حدثت اللذة 
الذاتية الی. نحدئت عنها آنفا و قلت ما ذات بعدین ف .الق 
والامتداد و الطول . 

ولکن رژية اانظر لها امتقال آر نی وجدان بش إلى استقلال: 
هذا ! النظر عی » محیث بوجد .و م بمكن: ؛ أن يشهده ناس 


ey 


ر فو والتصر ا لمو جا دون هذا ابکان والزمان...وخی ولو م.آشهده 
رنه + آو ی لو چته وانتدیت بدالحظة شما خبيتةبعن ذافن a‏ 
tale 1‏ هو عن وجدافي “hed ey‏ -من الأسباي: - 0 


وهذا الامتثال لا يشير إلى شعور أى موجود ذاق هو اللذة » 
chy‏ يشير اټ لهو جود :مو ضز عى .له ثلائة بعاد : الحمق, . والامتداد » 
بو بعد: ثالث هو 0 التخاررج.» ۰ . 


وها « اتخارج » هو استقلال هلا الوجود عن زنمدای 
إللداقى . فالوجدان .الذاى هنا ليس « وعاء ) حتوى شعورآر کا ی 
حالة اللذة أو الألم أو ما إل ذلك ل فد فاد مرآة . تتعكس 
شا صور » ولا تحتوی ال رآة الوضوعات‌الی تثلها هده الصور » 
تۇلۇ خازلك Bad a AM delet‏ الا ضورة بدك منطبعة فى 
ها بل تشر هة al‏ :قط إل وجود: خارجی امستقل 
le gid fl‏ هذه م . الامتثالات: + . .ولك آن تدنرشها ف امتثالاتها 
لديك ما استطعت ؛ ولکن ub‏ أن تعل أنك لا تستطينع pad‏ 9 


هل معي هذا رت | إلى مایضاهی و فشییه ] BST‏ عند 
افلاطزن. 3 ۱ 
إلى حد ما بالطبع 1 فا عدا AsV ge FLT‏ الو جدان :جلى 


E 


"ضربین : مها مااپشر ال موجودات محدودة بذافی ؛ ومتوقفة علل 
وجذانی ».وعکن آن تصرف فبا إلى حد ما بتغير اتجاهات 
تفكرى » واهتای .وحرکات أعضائی :"وهی الامتالات ذات 
اشتوی الذانی . 


" ومها ما پشز ال موجودات مستقلة بفسها عن ذاتی : آی 
ذات محال انتشار خارج ذانی . ومن آیات استقلاها آن ot‏ 


فثنائيتنا ليست بنت الفرض »© بل وليدة ملاحظة معطیات 
الوجدان . كن 

وهكذا نجد. أنفسنا على خخط المواجهة مع عالم الموجودات 
ای الستوی : موجودات ذات مجال انتشار ذال » وموجودات 
اذات محال انتشار ,موضوعی آو متخارج » ولکل میما امتثال 
ق وجدای . 

فقد رأينا Ty‏ : 
أحدهما امتثال لذى الذاتية وهو مخصى بذلك المنظر وحدى » 
والثافى امتثال الوجود. التخارج آو الستقل لذلك النظر اللای 
يشاركنى فى رؤيته كل من أتيحت له رژیته » بلا اختلاف » وبلا 
انتقاص من حظی ف الرژية ٩‏ 
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وبذلك تضعنا هذه اللاحظة آمام فكرة جديدة هی فکرة تباین 
محالات الانتشار الى تتباين على أساسها الموجودات الى يمكن أن 
تكون لها امتثالات فى وجدانى . 
وفكرة تباين محالات الانتشار إتفتح أمامنا بابآً واسعاً لتنوع 
فئات ومرائب الموجودات الموضوعية الثلاثية الأأبعاد ؛ عندما تتداخل 
معها أو تتلاقح بها الموجودات الذاتية الثنائية الأبعاد . وما عکن آن 
يكون لهذا التداخل أو التلاقح من تأثير على المعرفة الإنسانية . 


a ¢ ¥ 
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وفی الوضو عية ثنائية ایضا ! . 


هذا الوجود التخارج » الوضوعی . آنوع آو مستوی و احد 
هو » أم فيه ثنائية أيضا ؟ 


بل فيه ثنائبة . فمنه ما هو موضوعى جز » يدرك بالحواس.. 
كهذا القم »> وهذه الكراسة » وهذه القهوة إلخ . . . ومنه 
ما هو موضوعى كلى يدرك بالعقل أو الذهن . 


وما رأينا - غالباً - من بمارى ی موضوعية الوجود ابلزثی 
tl‏ التخارج + الدرلك لکذبرین بالمس على نحو واحد . ولأنه 
مدرك لکثرین قلنا انه موضوعی . .۰. ولکن القول ی الوجود 
الكلى مختلف ۰ فهنلك من یز مونه غر موضوعی » لانه لا بوجد 
إلا فى الذهن . ق حن يرون أن الحسى موجود فى الحس. وهاهنا 
لبس : فالجزثى ليس موجوداً ٠‏ فى» الحس » بل هو متخارج »أى 
مستقل بوجوده » ولكنهذا الوجودمدرك بالج سأى بواسطة لجس 
أو عن طريق الحس : وهو موضوعى لا بما هو ى الحس ‏ فهو 
لیس ق.الحس . بل با هو مدرك بالحس أى بواسطة الس 
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لكثيرين على محو واحد : وبمكن الغياب عنه والعودة. إليه فيلفي 
موجوداً ‏ بسبب تخارجه ‏ على حالة . ویفرض خصائصه عل 
حواس مدركيه على نحو واحد . 


وإذا رجعنا إلى عناصر الو ضوعية والتخارج اللی حددناها على 
النحو المتقدم » ألفيناها متوفرة أيضاً الموجود الذهنى الكلى : فهو 
متخا رج » أى مستقل بوجوده وأعراضه»ومدرك على نفس النحو 
لکثرین » أى للمؤهلين للادراك الذهى أو العقلى . ويفرض 
خخصائصه على أذهانهم 2 وإذا غابوا عنه وعادوا إليه وجدوه على 
حاله پسبب تحار چه . 


للفر ض آنی آدر له معی الحصان . فهذا الإدراك شی ء غير 
التخيل OF‏ التخیل إضفاء خصائص جسمية وکین جسبى عن 
تصورات » وتشكيل وتعديل هذا الكيان حسب مشيئة من بتخيله» 
لا طبقاً لطبيعة هذا الجسم . فقد أتخيل حصانا له جناحان آو ستة 
أجنحة » وأنخيله يطر كما فى اللخرافات.أما فكرة الحصان أو معناه 
فموجود عقلل کل له خصائصه اللخاصة أو.ماهيته التى تفرضن نفسنها 
على تفكيرئى ؛ ولا أستطيع أن أفرض على هذا المعبى الكلى ماتشاء 
أهوائى و وإذا صرف ذمی .عن هذا العی ول آعد آفکر فيه Gb.‏ 
عند عودقی اتفکر فیه أجده على حاله » حصائصه . وهذا عنضز 
من عناصر الموضوعية. أما العنصر الآخر وهو كونه مدركا لكثير مزین 


رم 4 ال ) .£4 


عل حو واخ »فهو شد نوخ وداهة . فمفیی E‏ 
موجود e‏ أو" ذهی: موضوعی. eles)‏ لل و 


ولضرب مثلا آغر ؛ نفرض آي آدرلك لامعتن حصان (آو 
ی شیء له مقابل Sit‏ جسم محس > بل معنى موجود ذهی 
قلباً وقالباً » كالدائرة أو المثلث المنساوى الساقين مثلا ) أجل إنها 
لا تقابل معنى أى موجود طبيعئ جز محس » فهوموجود ذهى. 
ولكن وجوده ليس ف الذهن » بل هو مدرك ا اهن ‘ 
وامثثاله يشير إلى ذلك . 


ثما يدل على أنه كائن متخار ج oh‏ له وجوده المستقل عن 
ذهى كاأن الكراسة ها وجرذها المستقل عن حوامى ٠.‏ بدليل “أنه 
مدرك لكشرين على نحو واحد . ويفرض أخصائصه الموضوعية 
على .أذهان آو عقول کل المؤهلين لادرا که 6 وتتطابق مد رکامیم 
ونتائجها عنه كل التطابق . ومن انحرف منم آمکن آن برذه البافون 
بلفت نظره إلى ما أحطاً (درا که > فر لد إلى fee — wl pall‏ 
نحو ما يتفق الأسوياء فى إدراك هذه الكراسة بلو لما وختجمها 
وملمسها » وإذا التبس الأمر على أحدهم ردوه. إلى الصواب بلفت 
نظره إلى ما وقع ان ال اران مثلا . فصخعت dual yo‏ 
الأخرى حاسته الخطئة » فتتطابق درا کات کل ab gall‏ بانسنن 


ou 


ds‏ شأن الكراسة , . کتطابق. : إدرا كات كل: su gel‏ پالذهن ف 
.شأن الدائ gay‏ الیل gual‏ ى الساقين .: 


فرکن التخارج هنا ثابت ٠‏ وإذا غاب عن دهن مذرك pla‏ 7 
أو المثلبث متساوی اسان هذا الإدراك, 33 > کان پتصرف ay‏ 
التفكيز ake‏ ر .أخرق ‘oy tu‏ کل le‏ بخص الهندسة . . 
فإنه ies‏ عاذ إلى التفكار 3 lll ole‏ وجدهاعل ا وإذا 
أقام ۳ أبنية ذهنية ة أو عقلية ماکان تعقيدهأ ؛ فهذله الأبنية Lal‏ 
الست ذائية: عدا eh‏ لست. isle‏ پذهنه- - لأن tal ye‏ عقلياً أو 
أهندسي؟ کیل at‏ يسل به كل الأسولياء “القادزين على. إدراكها. . 
للا تضق مدزکاث کل الرباضنین عل صواب و اجد » مى توصل 
لبه آحدهم . , 


tli,‏ التطابق إذا أضي ف إلى العنصر لسالت ره o‏ تمت به صفة 
التخارج :الى ay i‏ الوضوعية 4 


د وربا ال بقزل ع و.آنا bar ail‏ بناء رياضياً. لا نيعل::به أحدة 
TT‏ 

وثقول له : إن الرسام السچین فى زنزانة ‏ إمعانا منا فى عز له 
عن سائر الناس -- [ذا رسم بطباشبرة علی جدار زنزانته شکلا ماء 
لا یری ولا محس ولا de‏ ولا پدرك هذا الشکل آحد سواه . 
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spe ed HS Gp pat طق اك‎ ol, 
موضوعی حسی . أى مدرك بالحس . لأنه و مؤهل » لأن يدركه‎ 
الأسوياء مني وجدوا فی مجال انتشاره > وبصرف النظر عن‎ ot 
فهو شكل لابد لكل سوی‎ : dade إدراك أى أحد له فعلا من‎ 
. على نفس النحو إحالا‎ Sou يوجد فى مجال انتشار درا که آن‎ 
ولذا فهو موجود متخارح » آی‌موضوعی . ولأنه مذرله باطخس»‎ 
.. فهو موجود موضوعی حمی جززئی‎ 

وبالثل . من یستخدم قواعد الرياضة لیحل عرینا هندسیاً 
أو,جبرياً فى عزلة تامة عن الناس » يقم موجوداً متخارجاً ذهنياً 
e‏ » سواء أدرلك آو:عرف وجوده هذا آحرون 
آم لا 

قمو اصفات التخارج والموضوعية واحدة » على الستوی 
الحسى الجزثى » وعلى المستوي الذهى . أو العقلى الكلى + 
ومی توفرت alga cp peal eee eee‏ وجدناه ابتداء» 
أو صنعناه نحن ٠‏ ويستوى أن يثمر الصنع الإجالى الحسبى » أو 
الا مجاد الذهى ٠١‏ . 


oy 


0 وفی الوجود العقلی, 
الوضوعی ثنائثية ایضا 1 


و هذه الوجودات العقلية موضوعية متتخارجة على نحو ما رأينا 
آنفاً . وهی بدورها لیست من مستوی واحد و فنا ماهو بالعقل 
أصلا » شأنه شأن الوجودات الطبيعية نی العالم احسوس . هکذا 
بجدها الإدراك العقلى » على نحو ما جد الادرالك اسلسی الوجودات 
الطبيعية من جبال sel)‏ وحار وأحجار وما شنت من تلك الأشياء. 
ومنها أيضاً ما هو من صنعة العقل وتركيباته وأبنيته الى يستحدما » 
على نحو ما يستحدثه الانسان من المصنوعات والأبنية الحسية البى 


وننظر فما نجده الانسان ق العقل من الموجودات الطبيعية » 
فنجد أنه we‏ صنفاً واحداً ؛ بل يرجع إلى مستوین أيضاً . 
Asal‏ مستوی التجرید من احسوسات » لصنع تلك المعانى الكلية 
احردة ای تستغرق کل الافراد احسوسة الندرجة YA‏ وهی 

ی ق ار itp osetia eo‏ 
واردة ال .المستوى البقل . وتختلف عن أصولا المحسوسة وإن 
Cas‏ وضو ية مشار ج yet‏ » ووجه الاختلاف فما بينبما أن 
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اضنوطا آو آفرادها آو آعیانها امحسوسة جز ية مقغينة الأمان و اكان : 
وأن هذه الموجودات المعفولة كلية ليست متعينة OUP‏ والمكان.ه 
بلع زمانیه ولا (AIS‏ وإن كانث مستغزقة لكل أعنائية 
الجزئية الزمانية والمكانية. . وهی بهل! مفارقة ها نمام المفارقة > 
oe‏ أثها من «مستوی » pl‏ لوجود : آی : 3 « مجال انتشار» 
آنحر .. 


.. وهذه الموجودات الكلية الوضوعية العقولة ها کل مواصفات 
او جود الوضوعی التخارج الی آشرنا (لها فیا تقدم . 

وعلى نحو ما يتناول الانسان الموجودات الطبيعية المحسوسة * 
من المواد الأولية فيؤلف منها أبلية أو مركبات أو مصنوعات . 
كذلاك يتناول العمل المعانى المحردة الكلية فينشىء ما أبنبة معشولة >“ 
يصبح لها وجودها الذى,يكتسب صفة الموضوعية على نحو مالكنسب 
المصنوعات المحسوسة صفة الوجود الوضوعی . 

ومرة أخرى قد يقول قائل نحل غرار منْقال : إن المصنوعات 
احسوسة قد لا يعلم بوجودها إلا صانعها . فنقول إن هذا ما 
ذکرنا ق الفصل السابق - لا عنع آمها موجودات موضوعية 
ما هی « موهلة » لادراك کل من یکون من الاسوناء ی ال 
انتشار ها الحسوس .3 كذلك تلك الابنية آو الصنوعات المقلية 
الى يقيمها العقل منمادة أولية' هى المعانى محر دة قد لا عم بوجوذها. 
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لا. منشما ». ولکا موجودات موضوعية عقلية متخارجة ما ها من 
وجود مستقل عن صانعها « یوهلها » لأن بدرکها کل عقل سوی 
ميسر الإدراكها و آی لتفهم المعار chiall‏ المستخدم فى إنشاتها 26 


a الثنائية‎ all وهنا ييزز لنا العامل الثانى فى ثنائر 2 العقل‎ 
الكلية‎ Gu ph le clad! Ga biel Gob dt a 
١ : امحر دة‎ 

أما الطرف الاعر فهو فطرة fink‏ نفسه الى تقوم بعملية 
التجريد » والی تقوم آیضاً بعملية « المار العقلی » لصنع الأبنية 
العقلية التى وصفناها أيضاً بالموضوعية » وفقاً لفطزة العقلالمشركة 
eb pad gu‏ العقلاء ‏ على غرار اشتراك أسوياء الناس ف 
قطرة الحس . 

هذه الفطرة هى أساس كل ١‏ معقولية » » وبالاشتراك فبا 

یقوم مستوی العقولية ۰. الذی cates‏ ادات 
جلى حو فا تتخارج الوجودات احسوسة ق مستوى الحساسية . 
فبقوم فى مستوى العقولية موجودات "كلية موضوعية » اما بسبطة. 
أو جردة. من احسوس . ولما مركبة » مقامة بقانون العقولية 
من تلك " العای احردة . وتقوم. ق مستوی الساسية موجودات 
موضوعية ولکها جزثية , اما طبيعية أولية. لم ينشمها. الانسان وزما 
مركبة. مصنوعة من تلك الموجودات الأولية . 
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ولکل نوع من الوجودات SLE‏ التشاره بالنسبة لا يشاركه 
فى هذا انحال » وباللسبة لغره من احالات . سواء أكانت 
OVE‏ انتشار موضوعية آو محالات انتشار ذائية ‏ 


ولعله من المستحسن أن نذكر منذ الآن أن للموجودات الذائية 
جالات انتشارها الذاتية Ue‏ 2 وأن نذكر كذلك أن نشاط النفس 
السمی « بالاسقاط» يقوم Gul‏ بطرح أو إسقاط محتوى مجال 
انتشار معن على مجال انتشار آخر + فتحدث أنواع الأوهام الى 
تتفاوت بین العخيلات السوية أو المألوفة وبان التخیلات الملاسة 
وما إلا من الأوهام المرضية الى يعرفها دارسو علم الفس الر 
والعصاب بوجه عام م 


وكثر من أنواع الخلط فى التفكير » أو الالتباس » ابعة من 
هذه الاسقاطات الى كثيراً ما تتکرر فی الحياة اليومية » ما لم یتذرع 
المرء بيقظة ذهنية نحاذر فا من هذه الاسقاطات » الى قد يكون 
من آشیعها « منطق الر غبة آو الامنية » ۰ وهو منطق واسع 
الانتشار علی مستوی اغعاعات و الجواهر من جانب آصضاب الصلحة 
3 تو جیهم کر جال الاعللان والدعاية والاعلام. ومن للم 2 


٠‏ ونكتى هذه الإشازة ونعوذ إلى الكلام 'عن: فطزة: المعقولية 
أو قانونها الأساسى : وما أشمها بفطزة.الكائن DU‏ .الذی متض 


oy: 


he‏ . البيثة و اللاز 4a,‏ له 6 Ub youd‏ بقو ته اخاصة من التباین 

قرو aaah‏ ة المقولية هذه تمارش نشاطها انحاص القیام 
بعملية 3 تجريد المعاى. الكلية من احسوسات از ئية . وهی العملية 
الى استرعث أنظار الحسيين او 8 


- فيس ف التقل مالم یکن من قبل فی الس د 
وأكل jiu Y‏ هذه العبارة باستدرا كه الثاقب الصائب .. 
ral sie‏ إلا العقل نفسه.! 


أى فطرة المعقولية .. تلك الفطرة إلى آقرها کنط Bib‏ 
أساسيا المعرفة اليقينية » ححن قال أن مقولات العقل ( أى قوانينه 
أو معاييره الصورية ) سابقة على كل تجربة جسية . 


" هذه الفطرة المقلية ]03 ھی ال نی مارس نشاطها لتجر ید العای 
الكلية من احسوسات ۱ ولكن أهذا كل مالها من نشاط ؟ 


كلا .. بل هناك نشاطها علی الستوی اللاحق لذلك التجريف . 
هی Tay «AN ade‏ لفظر نا الحاصة »ى قائو نما الطبيعمى . 


وهنا SS‏ 
أيضاً . فهناك. العقل الشزع وهناك shah Jal Lad:‏ 


oA; 


هذا 3 :يدث ف عملية التُغذى deo ‘i‏ الفا iS ٠‏ هو isola‏ 

eal = + اتمرضنت لعملّاط! “الفقل‎ WS :على ذم‎ gh ths ai 

Bhs اب‎ Sarde الجن لین إلى‎ call pall: esos بقارم‎ 

یفعل العقل مع الحسيات الجحرئية . ولكن الأغذية المهضومةة أو 

ie‏ لست هي اهاز الضمي . وكذلك dll‏ الكليه احردة 

A‏ امنيا a“ Cons) U5 sl‏ الجهان اقا باريد ‘ ih‏ 'الفطرة 
hes‏ “نظام المعقولية : A‏ و القوة العاقلة : 


ونهذه الفطرة أو: الفوة العاقلة هی ال ناما ای 4 aga‏ 
. . . . اللهم إلا العقل نفسه ! 


site fon at, ada ال ما ن ن‎ Lad ws 
fs یمن الوا الف بم تتفیذطا عل + ستو انجرید اب‎ 
“AS بعد ذلك‌علی مستوی البناء الممارى من لبنات هی هه الما‎ 
البيان. أن جر :شى م غير الإبناات الى ,تستخدم‎ oF wh 00 
ele, هذا‎ J 


٣‏ وان تقول a‏ ارد ) | پکنم of as CAS‏ در من 
Sey iy la‏ ما و مره یتح ارام fli‏ لش جرا 
من شیء آخرا حسی بل هودائما الى یقوم بالتج ريمن Lech‏ 
طيقا لفطراته الخاصة . 
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٠‏ وهکذا جد اللنائية دتما ى مواجهتناونحن ندرمن واقع النشاط 
المری J‏ الانسان ۱ نجدها فى ثنائية atl‏ ابلزی oN‏ ذاق. 
ومو ضوعي ب ونجدها .نی ثنائية الوضوعی. بن . جزی ems‏ كلل 


ونجذها فى ثنائية gall‏ الكلى ا مجرد ( بة بفتج الراء ) بين لبنات 
ا ا ا ke‏ پستخدم ملم 
للبنات طبقا لممازعقلى خالص لا شأن له بالحسيات » ونجدهاأخيرا 
فى بثنائية 'العقل بین قام بالتجرید من ابلسیات وبن نظرة مستقلة 
مهيمئة على التجريد » أى فى ثنائية العقل المشرع والعقل النفذ : 


, وهنا يجب. أن ننبه إلى أن فطرة العقل المشرع سابقة على أى 
تحريد من, المسيات .كا أن oll slg sib‏ سايقة على أى 
هم لا کولات : ۱ 


ولي بنا أيغنا زمند الان : أن لنبه إلى أن موضع المعى. 
الکل من الحسى الجز هو بعینه مصدر الوضع الانسانی الحاص 
للقإعدة..الكلية من: الأفعالأو السلوك از .وآنه کا تکون القاعدة 
أساسا العقل وعملياته .نكو ن كذلكمنرع الأخلاق- اللی هی‌قاعدقس 
يقاس إلما SANS gl‏ ¢ ليكون محل Wa‏ عليه..فالقاعدة 
الكلية ای ینفرد بظاهریها الانسان هی آساس: القانون ,بالمجى 


“a 


امنطنى والمعنى اللحلى على السواء . .والعقل العملى الذى ذهب إليه 
ووراء وحدة علاقة المعبى الكلى عفرداته الى يستغرقها 
بالإطلاق » وحدة « معيارية » أو « قيمية » العقل . . . 


هذه العيارية الى هى أساس واحد لكل من المنطق 
GEV,‏ .77 
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قطرة العقل وکیف تندو AL‏ 


والان نريد أن نلمح فطرة العقل وهی تقوم بأولی ملیانها » 
عمی آن نتبین منها لباما وقانونها اناص . 


نعود إلى الوجدان ‏ تلك الكرة الحوفاء المحيطة بكيانناالمعرق 
من كل جانب ولا مخرج لنا مها - لنرى كيف يتعامل الإدراك مع 
معطياته . وقد أسلفنا آن کل ما نجده ی وجداننا فهو موجود على 
نحو ما » طبقّا لجال انتشاره عاهو موجود . ودرا کنا طذا الوجود 
او ا و ا ا 
oli 8‏ أى: له حصائصه العينة کا تبدو نی وجداننا › تلاك 
الخصائص الى تجعله هو هو » وبواسطا نتعرف عليه . ونمزه 
عن غيره من معطيات وجداننا الأخرى wl.‏ أنه ليس ما 0 ا 
أل أنه هو ولفسن ار" 


وهنا أيضا نو اجه ثنائية فعل الإأدراك أو التعقل أو الحم ۰ 
ثنائية تقوم فى آن واحد.على قانون اطوية وقانون عدمالتناقض: 
أو . قانون “لثباين عموما ... . فلا إدراك إلا على أساس أن المدرك 
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هو ما هو . ی آنه متناه محصائص معينة : BT ail ahs:‏ مدرك 
عر له حصائص مبایدة للمصائصه من أى وجه کان هذا التباين : 


فأساس الإدراك هو التناهى' ,+ فحيث ینپی مدرك أى مو جود 
ما فى رأی العقل » یبداً مدرك آخر مباین له » لیس هو الوجود 
الأول . والاول لیس هو الاخر e‏ 


معطيات الإدراك تبداً ععطیات الوجدان نفسه » الذی لا(در اه 
له لدینا » لانه عا هو غبر. متناه فهو غير قابل للإدراك الممباشر خ 
بل ندرکه درا کا خر مباشر » عن طریق الافتراض التمی » 
نتيجة شعورنا بامتداد حيائنا الوجدانية الإدراكية + وحالنا و هذا 
آشبه محال من بری الرثیات والبضرات » ولکنه لا يرى RE‏ 
إلا أنه « يفترض » حبًا وظيفئها بالاستدلال . فيعرف أن العين مبا 
تر كل ipl‏ اماه لذ اھا واا اسا غر ذهو 
أيضا لا يراها ‏ أى عينه . إلا مبا م a’‏ 


فادرا كاتا المياشرة مقصورة عل ما هو معطى فى الونجدان » 
وكل: معظى فهو متناه » لأأنه معایز ما یباینه فن: العطیات ۵؛ 

.فالقانون الأقصن 'للتعقل كها' يتجلى مم البداية ما هو افانون 
وهى المعطيات القصوى الى تنصب علما كل عاياتتا الإدراكية.. 


-.وهذأ القانون الز دوج - آو الثنای اهو ` 
رلا : اه وهذه هی قاعدة all‏ 
ثانياً : أ لا مکن أن تکون لا أ ی نفس الوقت ومن نفس 
د ۱ : 
وهذه هى قاعدة عدم التناقض ‏ أو التباين . 
: ومبذاالقانون المز ذوج الوجهین تم کل عمليات الإدراك والحكم 
العقلى ' ». وكل عدليات المعار العقلى أيضا . 
ومن نتائج تناهى الموجود المدرك ماهيته المتناهية (ما هو ) 
Ch‏ تصور و ما ليس هو » » و هذا هو منشأ تصور العدم » 
الملازم لتصور الوجود التناهی ۱ ععی pail‏ عدم مو جود معین. ما) 
فلا Xe‏ إدراك شىء إدرا كا عقلياً » أى تصوره » ومن ثم 
الحكم عليه > إلا من حیث هو متناه » له هویثه احاصة » وبالتال 
تباينه عن كل ما يباينه بأي ورجه من وجوه المباينة . 
والمهونة:الخاصة هى موضوع الماهية الكلية ' , وینبغی آلا ننسی 
أن تعامل العقل لا يكون إلا بالمعانى أو الماهيات الكلية + وينبغى 
أيضنا. ألا ننس' قى الؤقث نفسه أن التناهن هو لباب كل ماهية كلية... 
فلا'.تكون الماهيةٌ ماهية ها هويا إلا عا هى امنناهية ومباينة 
دا لیس هی . | ۱ 
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وهنا بحب df ast ol‏ أن هذا التناهى Al ede‏ :برغم 
اتصافها بكليةغير محدؤدة. إذ أن غير المحدود ليس هو اللامتناهى. 
ذلك أن غير Nagi‏ روصق بأنه مطلق إلا من -حيث قابليته 
لاستغراق عدد غبر حدود من‌الفردات اجز ثية احسية .فالاستغراق 
هنا مطلق » ولكن إطلاقه محدود بنوعية معينة من الفردات قابلة 
ازيادة بلا توقف. وأيا كانت سعة الاستغراقهنا » فهی قابلةازید 
من الاتساع ..أما ابلطلق ععیی آنه شامل الکل بالفعل لا بالقابلية 
فحسب ‏ فأمر غير وارد فى صفة العبی آو الاهية الكلية . وعدم 
التحرز للفارق بین ما هو بالفعل ها هنا وما هو بالقوة أو بالقابلية 
عکن آن يؤدى إل كثر من اللبس المفضى إلى نتائج مضللة ٠.‏ 

فعمليات العقل ‏ من حيث هی نجريد من حسيات متناهية 
جزئية ‏ تفضى إلى معان كلية تضنىالإطلاق على أحكامها وأبنيتها 
العقلية » أى أنمها ترتفح بالمتناهى بالفعل إلى مستوى من المطلقمن 
حيث القابلية غير المحدودة للاستغراق الفعلى ء لا عبى المطلق 

ولكن منأين يأ هذا اللبس الذى مخلط ‏ أو ميل للتورط 
فى الخلط - بين اللا يحدود واللا متناهى ؟ . . ۱ 

مزيد من التأمل ىعمليات المعار العقلى توصلنا إلى بداية اللبيط : 


:العقل يتعامل بالكليات - الى: هى معان جردة من حسیات» 

تستخر قها استغر اقا مطلقا غير محدود ‏ ومنذ البداية يستخدم العقل 
مقولة التصنیف الی بدا ما » على أساس من‌قانونه الز دوج: اهوية 
والتباين . فهو بری هوية وتباينا فى معطیات الوجدان الباشرة 
المتناهية . وبعد التجريد يرتبالمعانى أو الماهيات الكلية على حسب 
Gaye‏ وتباينها » فى مستويات وفئات ليجرد من الماهيات المتشامبة 
من وجه ماهية كلية أشمل » تستغرق تلك الماهيات الأولى المنشاءبة 
من وجهما آخحر ۰ ويظل العقل يصعد هكذا فى تصنيفاته » إلى أن 
ل إلى ماهية كلية أو معنى كلى هو أعم Joly‏ المعانى الكلية » 
محیث لا پستطیع التجرید منه إلى ما هو آعم منه وأشمل » وذلك 
هو معی الوجود بالاطلاق . . وهو أعلى مستوى يمكن أن يصل 
إليه التعةل . 
٠:‏ فهو يستغر ق كل أنحاء ومستويات,ومجالات انتشار الوجودات. 
Lye‏ بلا استثناء . إنه اللامتناهى بالفعل » لأنه بستخرق بالفعل كل, 
أنحاء الوجودومستوياته وجالات انتشاره . ها منموجود إلاوترجع 
٠وجؤديته‏ إلى مشا ر کته الو جود بالاطلاق الذى بستخر قه هووكافة 
الوجودات » وما من مستزی ان د الا es ea,‏ وجودا 
من مشازکته ‌الوجود الطانی ألذی هو الوجود الا متناهی ولیس 
جر د وجود غير محدود بل هو الوجود الطلق بالاطلاق . 


TA 


ولن کان معیی العدم ملازما لعی الوجود التناهی فى انس 
by‏ العقل على السواء فعیی الوجود اللا متناهی لا پلازمه ولا عکن 
أن يلازمة عدم إطلاقاً لأنه اللا متناهى بالفعل لا بالقوة . 


وها هنا نقف أمام ظاهرة فى عمليات التعقل لا مراء فها ؛ 
ولابد من استجلاء مدلولاتها وخوافها . 


فها نحن أو لاءأولا أمام قطبين متقابلين تمام التقابل: متضادين تمام 
التضاد : فى جانب نجد الموجود اللسى المتثاهى المنحصر داخل 
عدو ةلقد أو الحزئية المعينة, وهووجودزمانىمكانىبالضرورة» 
وف sth‏ الالحر القابل له جد الوجود العقلى الذى يزع إلى 
نقیض التناهئ . .إل الل متناهى . ويتدررج ارتداء من ol;‏ الكلى 
احرد من الحسيات» فإذا هو معیی کل غير Le‏ : له استغر ا قكلى 
لا زمانى ولا مكافى لما يندرج نحته بلا حدود ۰ ومکذا عضنی 
الاجاه الطرد ال التباعد عن الثناهی » وعن asi‏ مع الصغود 
فى مدارج المعانى الكلية مستوئ وراء مستوی » حنی" نصل' إلى 
معی الوجود بالإطلاق » غير ا بالفعل . 

هائمن أولاءإذن دای الجزی قطب التتاجی والحدبوالقصور 
الذایی ... فلا مکن أن يكون ما يتوخخاه العفل ونجتهد فيه باطراد 
واصرار من الاتجاه صنو ب اللا متناهى ی من هذا اناب 
الذى هو نقیض نشاطه التمبز ۰ ولابذ بالتألی آن یکون مصذر 


۹ 


هذا "الاتجاه إلى اللا متناهئ هوالوجود اللا متناهىالطلق بالاطلاق... 
حيث يكون لباب المعقوليةهو وبل العقل لكل ما يباين اللامتناهى 
أو المعطلق بالاطلاق الذى فظر عليه > إلى ما مجاه جهد انحانسة » 
صاعدا باطر اد ی کلیات نتزاید سعة استغر افها غبر احدود wre‏ 
تصل Jf‏ كل الكليات الذی وسع استغراقه کل شی ء « ay‏ 
اللا متناهى بالفعل . 


ها هنا أيضا. ينبغى ألا يغيب عن ذهننا أن دأب العقلفى نشاطه 
الخاص أنيقئرن استغراقه الكلى لما يندرج نحته بسمة أخرىملازمة 
للاستغراق لا تنفصل عنه أبدا » وهى سمة المفارقة . 


فالکل الستغرق مفارق لستوی ما اه ‘ ق ۱ 
وبسمة الفارققمع الاستغراق تنتی شمة وحدةالوجود » ولا یکون 
الکل . شیثا واجدا هو وما بستغرقه من الفردات آو الوجودات. ۱ 
بل تكون المشاركة ها هنا ف الوجود غير جامعة للطر فين ق‌مستوی 
واحد من الوجود . فالكلى يفسر الجزثى أو المحدود المندرج نحته » 
ولكن الجزتى لا يفسر الكلى . فبالكلى تناط المعقولية . وترداد 
باز دیاده . حیث یکون الوجود بالاطلاق قة العقولية ولباا »وهو 
Lal‏ قة الموجودية ولباما . . وبذلك يكون الموجود هو المعقول . 


فبالوجود المطلق نجد إلتفسير النشاط العقلى اللياص ء فىمقا 
. اص 3 بل 
الواقع الحسى الذى لا نجد فيه ما يفسره من حيث. هو . 


Ve 


هل ار اعدم تقبل العقل للتناهى ف :الملسياك .. فهو إذ 
یبدا به ینعی باسلمرار الی التخلص مله على مراحل USI Tas‏ غير 
محلود الاستغراق 3 و ,تشاع شو ل الكليات ' ism‏ تصل 
إلى نقيض هذا التتاهی » وهو الوجود USI‏ بالاطلاق : 
اللا متناهی بالفعل . 


ومن ثم عدم التساوق أو التواطق بين المظلق معنى أللا منتناهى 
وبن المطلقات ا للمو ضوعات المثناهية . 

" فالوجود امطلق اللامتناهى هو مقولة jal‏ القضوی الى ليس 

aos‏ .ی موضوعاته التناهية » ولکنها تج دانما ی ظاهرة 
الاستغراقمع المغارقة » الى هى الإضافة enone‏ 
الحسية عدل تخويلها إلى Olas‏ » والعاق لا تجون لا کل 


وهذا هو السر 3 اتجاه Site al‏ نشامله ice agp‏ 
نقیضص ۳ هوحسی متناه كى يحوله ويرده إلى ما پجانس -بقدر 
الامکان - منبعه ودافعه زلی مارسة فعله انحاص . ۱ 


® 
الوجود الطلق هو فطرة العقل والمعقولية 8 ولا بلعحقره عدم 3 


ومن وراء هذه الفطرة عجر العفل عن فهم واقعة الموت . 
أجل إن الإنسان مخضع هذا الواقع » ولكنه لا يستطيع أن يفهمه 


7 


أو يعقله . لأنه لا يستطيع .أن يفهم العدم المطلق الذى هو. نقیض 
الونجود الطلق . فالوجود الطلق آساس نشاط العقل كله . ولذا 
نجد ذلك التزوع القدم عند البشر إلى الاعتقاد عياة أبدية + أى 
حياة لا تعرف الوت » أو وجود لا يعرف العدم . :. الذی 
يرفضه العقل ۲ 

فن .لم یمن مخلود الروح آمن مخلود المادة وأبديتها ! 

ay,‏ فطر على الوجۈد » أى على الدوام ؛ يجمه التغر فی 
الحسيات » فير فضه وپقم من وراء هذا التغير be Qt‏ يلغيه قي 
العقل » وهو معى النظام الثابت »> والدالة الرياضية . :. کی برد 
التغير إلى دوام من مستوى del‏ من مستوی التغبر ات الحسية : : 

وهكذا تنجلى ثنائية عالم الإنسان ؛ oy‏ الحسى والعقلى » وهی 
ثنائية went‏ فما العقل باستمرار للی « عقلنة » الحسيات : .. . محيث 

ها الجر إلى الكلى » والمتتاهى إلى اللا متناهى . spells...‏ 

we dell المطلق : والكثرة إلى‎ ii 


۷۲ 


هل الوجود. الطلق. :.وهم ؟ 


ما أكثر ماتعرض١‏ الوجود » المطلق للانكار تارة » وللتنقص 
تارة آخری . فهناك من قال : إن الوجود المطلق آفقر العا 
بل اننی ذا رکزت تفکری فبه وآبعدت عن فکری کل تصور 
لوجود معن من‌آی‌نوع »تلاشت فکرةالوجود » وصارت‌عدما ! 

ونترك هولاء موقتا ؛ وننظر فى أمر من قالوا إن الموجود 
المطلق وهم. لأنه لبس موضوع تجربة حسية » ولا OKT ye‏ 
موضوعا لما . 

والى هؤلاء نوجه كلامنا ولا : فعندهم - بالنظور الکنطی- 
أن التجربة الحسية هى المصدر الوحید لاحکام الوجود » أى 
للمعرفة بالموجودات . وهكذا تكون الموجودات المتناهية »> هی 
الأوثق وجودا ( فى منظورنا البشرى ) من الموجود المطلق أى 
اللا متناهى . ويصبح الموجود اللا متناهى ق منظورنا البشرى 
( بالمفهوم الكنطى ) مجرد وهم | 

dy‏ هؤلاء نقول أن أعادة صياغتنا لمعنى الموجود بأنه كل 
ما له امتثال d‏ وجداننا > وان هذه الامتثالات منها ما يشير إل 
موجوداث" ذاتية لا تتعدآنا لن یر نا لا يشترك معنا فى امتثالاتها 
Vé‏ 


سوانا » ومتپا ما یشر الی موجودات‌موضوعية » وهی الی. عکن 
أن يشترك معنا فى امتثالائها سواناعل حد سواء . وأن ايمر ضوعية 
,ا موجود هذه تتجلى فى موجودات موضوعية جزئية حسية » وى 
موجودات موضوعية عقلية كلية . وأن الموجودات العقلية ذا 
المنظور موضوعية تمام الموضوعية مبى استوفت شرط . الوضوعية 
الذى ذكرناه . 

.وان الأبنية العقلية من هذه الموجودات: العقلية' الكلية ملزمة 
لكل. العقول القادرة على تتبع البرهان والنظر العقلى : . وأن هذه 
و الشركة العقلية » بين العقّلاء مساوقة «.للشركة الحسية » بين 
الاسویاء . فکایلز مالسو ياء عوضوعية الأبنية الى هى موجو دات 
حسية » کذاك‌پلاز مالعقلاء عو ضوعية الا بنية ای هی مو جودات عفلية, 

ون النشاط العقل ینتزع من الحسى الجزئى انلنامد التناهی 
معنی حول جزئیته إلى کلية تلغی جموده زترفع تناهيه إلى أقصى 
درجة قترب به من اللاتنامی » ونعی درجة الاطلاق‌غر احدود» 
الذى هو اللاتناهى بالقوة أو بالقابلية . ومن هذا المعنى JSS‏ 
الأؤلى » تظل عمليات العقل صاعدة فى مرانى البكلية المزايدة 
پاطراد » إلى أن تبلغ الذروة الى لا عروج إلى ذزوة: وراءها » 
وهی ذروة « کی الکلیات » بالاطلاق . ذروة الوجود الطلق.؛ 
اللامتناهی بالفعل ( بسپب وحدائیته ) لابالقابلية فحسب » لانه 
. الكى الذى يشارك فيه کل ما دونه من الكليات وما نحنها:من 


Vê’ 


الأفراد ؛ أما هو فلا مشارکة له نی شیء فوقه » ولا شريك لەق 
مستواه الطلق . 
وى هذا العروج العقلى تتجلى سمة الاستغراق غير المحدود » 
مع المفارقة العامة . 
اوه الذروة العلیا نجده کی الکلیات»وهو الوجودمع مفارفثه 
التامة ها » فهى حیعها به » آما هو فلیس lee cots Vo lp‏ إطلاقا. 
وله الرژية لا یکون الموجود الوحيد هو المتناهى .» بل 
یکون هو النطلق. فحنب لل مراق' الولجود الی: تنہی! بتناهیه 
إلى معدن الوجود ولبابه الوحید . وهو الوجود اللامتناهی » 
الذى طبعت فطرة العقل علیة » وهی قطب نشاطه اللحاص :الذي 
٠‏ يستقطب الموجودات المتئاهية: لير دها إليه... إلى قطب التعق ل نفسه» 
ولا يعدو هذا الوجودالمتناهئ معقولا إلا.برده إلىالوجوداللامتناهى : 
'فالأمر إذن يكاد أن يكون على Ke‏ ما يقول هؤلاء الذين 
يرون الوجود اللامتناهى وها .: بل إنه الخقيقة. الوحيدة ابلعقولة.» 
الی" بمید العقل تشکیل الوجوه:السی التثاهی کی .یفسره ویفهمه 
' فى ضوء الوجود اللامتنافی » ویرده له .. ۰ لانه .نی نظر العقل 
.هو الأصل .الأوحد لكل. نحو من آنحاء الوجوزد... ,.. وهو الفط 
. الاغل للمعقولية ٠‏ 
هم یقولون و:التناهی هو الوجود وحده واللامتناهی و 
'ونحن تقول لم « بل اللامتناهی بشنهادة النشاط: العقل " Sa‏ 
v4‏ 


هو الوجود » وبه وحده عکن تفسر آی موجود » ما نی 
ذلك المتناهى ». . 1 | 5 
وها نحن .ما ذكرناة من م معى الموضوعية . نرى الوبجود 
اللامتناهى. موضوعيا . فكل ذى عقل ملزم إذا aad; dry‏ إل 
مسار النشاط العقلى أن يرى بوضوح تام. ذروة هذا النشاط تقوم 
على ذلك العبی الفطری الذى لیس ورامه ما tin bah‏ و هو 
معى الوجود بالإطلاق . وهو معی لا يدرك بلتعریف. أو الحد 
أو الماهية › بل بالإشازة . والإشارة إليه تکی » فالبسائط الأولية 
ف العقل أساس كل پرهان 4 ولکن لا برهان علا » WERE YS‏ 
إلى بر هان علا 0 ابر هان وسيلة للمعرفة بالواسطة حين' تفتقر إلى 
مان الباشر Jil slay.‏ ابسيطة ‏ وعل رها معى الوجوف 
تجليات مباشرة لا معنى ما پومیلة وسبطة هي رها he‏ 
ونحن نري أن المحقولية ١ cal bus ol‏ تقوم ف فطر ته 
على هذا المنى ‏ معنى الوجود المطلق ‏ وعلى ثلاث فعائم ألا olin‏ 
آوها ay ght faye:‏ : أى أن الموجود المعين أو المتناهى' هوا هو . 
وهذه الهوية هى صورة الموجؤد اللامتناهى (الذى هوهو على 
الدوام ومن كل وجه وبكئل' اعتبازن). ی " الصياغة النی تلام 
الموجودات المتناهية الى يتعامل معها' العقل- ويفسرها بردها إلى 
معتی الوجود اللامتناهی . كل ما یقغ عليه التعقل' فه مثثافاء 
'وبقع 'تعقلها والاتساق ببنها بردها خميعاً إلى اللامثناهى .+ عن طرق 
هذه الصياغة الوسيطة بين اللامتناهى. والمتناهى .» ألا.ونهمئ :لبا ألهوية» 
VY‏ 


الذى جرد من المتناهى الحدو دماهية معيئة 2 ذات استغر اق‌ضر حدود.. 
ii a,‏ هو مراعاة التباين بان المتناهيات » أى مدا عم 
" التناقض . فکل متناه فهو مباین !ا لیس هو بالضرورة . وهکذا 
یکون الوجود التناهی ذا معی معن أو ماهية باينة لا الفها مُن 
معاق الموجودات المتناهية . فالتباین أوعدم الثناقض نقيجة للتناهى 
المنشىء للهوية المعينة . وبضدها تيايز الأشياء . 
و الت خر ا اة الا ب NeW pends‏ 
فى العلاقة ببن الذات و أفعاطا ٠‏ وبين نشاط العقل وآفعاله.فادرا که 
للمتناهى وتمييزه بما Jat uly‏ من هذا القييز ننيجة لتعقل التناهی 
وتعينه المخدد» ولايسطيع العقل أن ينكر نسبه هذا الغيز الضرورى 
إلى نشاطه المعرق » ولا يستطيع أن يذكر حتميته . ومن ثم العلاقة 
الحتمية بين السبب والننيجة » أو بين الذهن الموجد والموجود 
الذهی . . . ما يدركه بداهة من أن كل نشاط فهو فعل . 
وهكذا يدرك العقل أنه « جوهر » من حيث أن الجوهر 
مصدر كل نشاط ذی نتائج ضرورية . وق اوهر الذی بتجل 
من خلال علاقة, العلية يتجلى مبدأ الحوية الذى هو أعلى المبادىء .» 
وأقرا ٍل الوجود اللامتناهی » الذى هو هو من جمیع الوجوه» 
ویکل الاعتبارات ... ولا عکن أن تكون للوجود . اللامتناهی 
ماهية - جيث الماهية do‏ .وثناه - پل a‏ ما یوصف به من 
لهوية : أنه هو هو ولا زيادة 1 ٠‏ 
۷۸ 


وامل هی افش العالی "4 


فى بداية كتاب المنطق ( لوجيك ) بقول هيجل أنه لاتوجد 
لدى الفكر أى فكرة أقل محتوى » أى أفقر من فكرة الكينونة 
( الوجود المعنوى ) اللهم إلا فكرة الوجود اللخارجى المحسوس ! 
ويقول أننا لو ركزنا فكرنا على معنى الكينونة » ( أى على معى 
الوجود العقل احرد ) منفصلا عن كل صفة أخرى » أو كيف » 
لاكتشفنا بعد ثوان أننا لا نفكر فى شیء ! فهذه الكينونة الخالصة 
تجحريد خالص » أى سلب مطلق . او تناولناه بفكرنا بطريق مباشر 
لكان العدم ! ... 


وبذلك يقول هيجل أن الفكر بمضى بصورة طبيعية من فكرة 
الوجود المعنوى ( الكينونة ) إلى فكرة العدم ... 


ولا يقف هيجل عند هذا الحد» بل قول أن الربط بن فكرق 
الكينونة والعدم تعطينا فكرة ثالثة هى م الصيرورة: المتولدة Nope‏ 
وهذه الصيرورة لا تبى على حاها » بل تتطور إلى كائن معين 
USA, dalle cai. Dasein‏ بهذا المعن تتولد الماهية الى هى 


تونخيد النقیشن : اطوية والاختلاف » وعن الاهية یتولد: آسانن 
الزجود. العن .. فالوجود.العین هو توخید: الکیئونة والظهر و 
ومکذا. تتجلی الكينونة: ( الوجود العقلى ) لثالث مزة. وکانتالزة 
الثانية ى الكائن المعنن .» ,وأما"الأولى.. فهى التجزريد: لض .الى 
يشاوق العدم . 


وشیاً فشباً عضي ابندل افیجلی حني نصل ی الکائن لذاثه 
وهو و المثال a‏ أو الفك ر العلق الذی پنطوی فیه کل کائن . 
ويتمثل فيه الثراء اللامتناهى للكينونة.. . . لأها الروح لل يفم 
nie‏ والتفکر معا » ولیس معیی مر دا عزيلا للوجود العقى 
Al‏ . ( الکینونة) 


VY dae jailing Jaa’ gp Ctl in bi |‏ لتبباعل: 
هل ou‏ الوجود المطاق "ها تمثلناه فى مذهينا أو تعقبنا لنشاط 
العقل إلى أقصى مداه هو أفقر امعانی حقا کایقول: هيجل 1 

ا 


ی رن > لأن هدا التفريق على اعظم 
جانب "من ' الأهية : المرفةً ما هی مضمون : اوالعرفة ما هى 
ذلالة أو 'إشازة إل بدني CB SLAM (falas yh‏ نفسه". 


ya Ne leaded dpa?‏ اف ما٠‏ مززآة وماازلما" ن الوح 


AY. ) الله‎ - ٦ م‎ ( 


الما ءکسة::. ویداه مقیدتان وراع ظهر ه‌امنذ . چاه ی . الدنیا". ولکنه 
يتمتع :مجواسة: المتهؤدة فى سائر الأسؤياء ... هذا. الشخص .ير 

, فيا عدا عينه الى يري جما هذهو الأشياء‎ to! ASM الأشناء.‎ sta 
ولا عکنه أن يتأكد من وجودها پاللمش . .يل هو ماس النظرة اها‎ 
al goo فحسب . فالعرفة بالشاهدة هنا هی معرفة بالضمون آو‎ 
البصرى . وهذه المعرفة قنصب على یع المرثيات . أما معر فته‎ 
» عنضدر قوة الإبصار عنده » وهو عینه » فلیست من هذا اللوع‎ 
لا يستطيع أن يرىعينه . ولذا كانت معر فته بعينه ليست معرفة‎ ay 
افو » بل بالدلالة و الاشارة‎ 


العرفة بالدلالة لا جوز أن يقال عنها - فیا بتعلق 
- آنا ۾ أفقر » من العرفة با مضمون أى بالمشاهدة : 
ذلك 00 عدم الإجتواء هنا لمشهد العين لیس 7 اجالل‌عدم وجودها 
بل إلى أنها مصدر المشاهدة الذي يستحيل : - هذا السبب - مشأهدته 
ولکن الدلالة غلیه مستمدة من مارسة رؤيةكل ما هو مشاهد .. 
لانه ر علة » هذه sae gl pay Kel‏ واه . * 
“es‏ عدم احتبواء الفكر لمعي الوجوڊ بالإطلاق لا مجعله أؤقر 
من خبيع المانی wl‏ « بمتوی ) إلفكر مإهياتها . . والتفسير 
ی : فعی آلوجود بالاطلاق E‏ 
هو نسیج العقل نفسبه » اللی‌بفضله وی: ضوله وحده جلوی‌الفکر 


AY 


أربكل :المعانى 'المحددة الكلية أ ذاث الماهيات ن مغلا etl fag‏ 
كل المرئيات المعينة بفضل عينه وإن لم اتکن al Ug pate‏ 


۰ . واذا فرضنا زهرة فی أعلى ded‏ شجرة تمقبت أصل وجودها 

. فهبظت إلى الأؤراق والأغصان المتشابكة »-وواصلث التقدم حتى 

بلغا الجدع, » وجاوزته إلى الذوز الغائرة والشعرات الجذرية 
المقشرة فى باطن الأزفن ٠‏ ثم وجدت الأرض: الى .لا انطع 
احتواءها ,على رحها 6 فهل مق ها آن تقول آن وجود الأرض 
و أفقر » وجود » لاانه مستعص عل الاحتواء ؟ . | 


". ولو نزلنا درجة واحدة من مستوی معی الجود بالاطلاق ؛ 
الذلى فطر الفكر على إدراك وجود آی موجود » لوجدنا آنفستا 

محسب مذهبنا فى الثرتى من كلى أشمل » على رأس SLA‏ الغقل 

الأولية > وهو معی الموية » الذی هو مبدأ أول للتمقل . 

. إن مبداً الهوية لا يقوم عليه برهان » وهو أساس كل برهان 
كا نعلم . ولا يقابله موجود معين فى عالم الحش أو عانم العقل » 
ولكن هذه الكلية الشاملة ليست مطعنا على هذا المبدأ ولا ميررآً 
لنعته بأنه « أفقر المعالى ١‏ ,.. | 


مبدأ الموية هو "جذر شجرة المعرفة الضارب. ف أرض 
إلا تستطيع. الشجرة الحتواءها. » لا لشي ه إلا .لأنها قأئمة فها .؛. فهى 


AYA 


رتی تحتوی ابذر ۰ آما ابحذز فلا حتومما . ...هبات ! وبدونها 
لا جذر ولا شجرة علی الاطلاق ! 
فمعى الوجود بالاطلاق: هو مبداً البادیء جمیعاً - ونی 
طليعتها بدا الحوية ‏ وهون بهذا أغنى: المعاى» بل معنى المعانى فى 
ین bela) — dit.‏ ~= د أنه te gat‏ هد نقیسه ععیاز ٠‏ إمكانية 
انحتواء بجذر الشجرة للکرة الارضية جمعاء ! 


معرفة الاحتواء - الى هى معرفة ماهیات - لا تکون الا 
للموجودات المعينة » فهی ما.هی معينة ذات حدا » أى ماهية 3 
آما معلی الوجود. بالاطلاق » فلا تکون:معرفته إلا بالدلالة . 
: من" حيث هو , فراض. حتبی لا عکن gs.‏ 43 تفسير: 'نشاط i‏ 
"التظری ! 


" . الانسانی‎ i all butt أ‎ 


"وه ملا Ker‏ آن یکونساوقا pul‏ فعتی العدم ليس 
فطرة ف العقل بل ل هو رة "و فجوة الصلایق » ای .یبیل مها 
pal |‏ الانسانی " إبن أ آلوجود اللامتناجی » الذى فظر عليه » 
وین الموجودات التناهية lade sl]‏ ف المحسات » UL‏ 3 
ایا رد 


Git >. نذی نحد.‎ :) cole a ght ge GEST A gal TSS. 


Af 


alah‏ أی .ما لیس US‏ الموجود المتناهى أى سلب ! ولیس 
هذا و السلب » عنما حقيقيً ( فالعقل لم يفطر إلا. على الوجود 
الامتناهی ) بل هو فرض gst die‏ من الوجود يشغل « فئة ) 
ert‏ من الوجود المتناهى المعين: الذى بواجه العقل Fe)‏ الموجودابت 
الاه فالسلب هنا لیس تمرة معبی لدم > بل هو Ue‏ 
لتغلب على الإقرار عى العدم الذى لا يفهمه العقل . ets‏ 
مکانه هذا النوع من « الوجود المعكوس , ah‏ هذا ١‏ راغ أو 
هذا الغياب : ففطرة العقل على الوجود pial‏ ی کل 
ما خالف احضور » ولذا تجعل من « فد و الغياب نوعاً ن 
الفشد » هو السلب الذی تضطر Vy cae)‏ تفهمه . . . ولذا 
یظل داما مصدر قلق أو هم . . وهذا القلق All‏ هو الدلیل 
( أو الإشارة ) على أنه مالف لتلك الفطرة الأصيلة فى الإنسان... 
وموسس لفجوة التصدیق لدیه . فالعقل لا عکنه آنیسل عا مخالف 
فطرته » اللی هی الوجود اللامتناهی.ولذا مجمد - بلاتوقف -- 
أن حول کل وجود متناه پواجهه بسلسلة متصلة من العمليات 
العقلية إلى ما يقربه من. قدرته الوحيدة » وهی الوجسود 
اللامتناهى . 


فمعی |الوجود بالإطلاق » هو اللامتناهى الذى فطر عليه 
لعقل الانسای » وهو بالتال نقیض ما ذهب إليه هيجل . بل 


Ag, 


: ٍنه معی العافی » ومصدر کل ثراء پل کل نشاظ Syne‏ 
الانساى . ١‏ . ولیس آفقرها . له لیس مساوقا للعدم 
بل هو مصدر قلقنا بل فزعنا من - السلب الذى تفر ضه tile‏ 
الوجودات التناهیة: » وهو وشيلتنا لرفض العدم الذى .لا نفهمه 
ولا نقره تور الأضلية . 


کل موچود معان ا فلا ق وجدانا امتثال ۳۳ الوجود 
اللامتناهی فلا امتثال له » بل به تفسر جميع الامتغالات © وإليه 
ترد بالنشاط العرنی للانسان . 


AX 


معنی الوجود بالاطلاق . هل له وجود موضوعی ؟ 


لقد فرغنا من آن‌الوجود الوضوعی قد یکون جزئیا متناهياء 
زمانباً مکانیاً ۰. . وهو الوجود احسوس ۰ وقد یکون معی کلیا 
لا زمانبا ولا مکانیا » وهو الوجودالقول ... وهو بالتال لیس 
متناهيا تماماً » لانه لا متناه بالقوة . 

ومعی الوجود بالاطلاق هو اللا متنامی بالفعل » وبالاطلاق 
تتوفر له کل متطلبات الوجود الوضوعی › وهو إدراك وجوده 


وهنا قد بثور سؤال أو ساژل : 
وهل كل البشر العقلاء مؤهلون لادراكه ... ؟ 


وهو سژال وثیق الصلة بالتصور الدعاجوجی الذى مؤداه أن 
جمیع البشر سواسية ف القدرة العقلية ... مع أن هولاء آنفسپم 
لا یز موز انیم البشر پبوامييت ف القدرة البدنية ... فلا بدعون 


AA 


بثلا آن کل نسان. قادر على تبلق أعلى قى الجبال مثل قة إفرست 

فى الحالايا أو الجبل الایض SVG‏ ويسلمون بأن ذلك محتاج 
لك استعداد خاص »۰ وتدريب. شاق Jean‏ اللياقة قة البدنية الى 
تژمل طذه البطولات ... gist Al Sal‏ أيضا إلى استعداد 
خاص تجرىتنميته للوصول إلى ٠‏ اللياقة إلعقلية ) العالية ات 
oda‏ اللياقة الرفيعة الستوی م المؤهلون لادراك هذه الستویاته 
العالية من العانی امحردة ... كا أن ذوی اللياقة البدنية, العالية م 
المؤهلون للمستويات الرفيعة من || ارياضة الشاقة . 
ولعل من ألطف الأشاراث. إل هذا الممى. ما ذكره ابن رشِد 

عن الصابین بالعشی sl‏ > میا یعشی انلفاش عن الرژية فى 
ضوءالهار ...ونظرهذا قول من قال ان لبصر تحجةعلالکفوف» 
لا العكس ! ' 

فذوو العقول المؤهلة لادرإك المعانى الحردة على مستوى رفيخ 
BO ple‏ 3 المعانى كلها معی جمیع العانی » وکل جمیع الکلیات » 
رهز معی الوجود بالاطلاق . مجدونه على نحو متطابق pied‏ 
كافة » مثیا مجد جمیع البصرین ضنوء الشمس على حو واحد ف 
ere‏ كافة . فعی . الوجود اللامتناهى بالاطلاق ay‏ معقول 
۱ 

ولكن ذلك بميلنا إلى سؤاك حابم . 

وهل مکن أن نتعقل معنی الوچود اللامتناهی lr‏ 


۸4 


vis a,‏ فقولا ما نجزم پوجوده ااوضوغی". 

ون ونجوده مسفغرق لکل معانیالوجودات » بكافتمستويامباء 
وهو مفازق لا جميعا فى الزفت نفسه » مثلا يفارق كل ما 
ما پندرج at‏ من pial‏ فرأق له . 

ods‏ ل¿ لعقو لناأيتا أن وجوده سرمعةولية عقولنا وسرنشاطهاء 
كى تفسر به ساثر الوجودات . .. بتفریها الطرد للیه » حنى 
تلاش ثناهها فى لا تناهيه . | 

فوقف العقل من معنى الوجود اللا متناهى » مثل الموقف 
ال تصور مر ایام به أن قطرة الماء نقطة من البحر الحيط : 
| إن تسأل القطرة عن سرها فى مداه ار ۱ 

ولا ما ی هذا البیت من « وحدة الوجود » و علاقة it‏ + 
بالکل » وهذا النحی مخالف منحانا التعیبر ی . 5 

ولقد قلنا آنفا نه لیس تعقل استیعاب أو احتواء » لأنه معنى 
الوجود اللا متناهی »مبداالبادیء ومصدر معنوية العایی أومعقولية 
العقل . > فليس تعقلناله 3 هو ماهيةمتناهية ¢ ay‏ لا ماهية متناهيةله 
بل قد جوز القول أماهيته أنه لا متناه » فلا ممكن أن يقال ماهو 
ولكننا بناء على المفارقة نستطيع أن نقول ما هو الذي ليس هو. 
وما ليس هو ! هو ساثر الوجودات ذوات LAL‏ 00 1 
نه الو احد اللا متناهی » ای لیس کثله شی ء » و ی اه کل 
الأشياء:- فها عداة ‏ مثناهية '. 


{u 


.. انه الفرض الحتمى الذى لابد منه لتفسر. معقولية العقل » أى 
نشاطه الخاص فى تعقل سائر الأشياء ... 

وكل متناه يفترض بتناهيه ما يباينه » أى ما هو سلبه . أئ' 
پفترض تصورا العدم هو القابلبة ضز المعينة لوجود ماهياث متناهية 
مباينة للاهية الثبتة آمام العقل .... 

آما اللامتناهی_ فلا یفترض مثل هذا العدم نی مستواه . لانه؛ 
موجود ق مستواه هذا بالاطلاق ... فهو وجود حض لا يقابله. 
ولا يشوبه عدم . ووجود لسلوب ‏ آو العدم الافتراضی لیس 
ف مستواه» بل فى مستویات الوجودات التناهية » ذواث يلاهياطة: 
احدودة . 


فتعقل الو جو د اللا متناهی(ما هو الفعقل الذی پتاسبه ٤‏ آی‌هو 
تعقل وجوده اطتمی عا هو لا متناه 6 لیس ثله شی ء ¢ و لس 
تعفل الاحتواء بالماهية اللحدودة 5 


وکا آن tH‏ الغاثر ی‌آغوار الأرض لا یستوعب الارض» 
وإن كان يعرف أنه لا وجود لوإلا فيها » ولا حياة له إلا عايستمده 
مها . وانه لیستوعب الواد coll AGEL‏ يتعمدها منبا + ولكنه 
هبات آن یستوعب الارض نی جملا ,.. کذلك العقل یدرك أن 
هذا الموجود اللا متناهى هو سر معقولیته » ولکنه لا عکن آن 
پتعقله تعقّل اجتواء . : 


٩۱ 


فالعلاقة بين العقل ses‏ اللا متناهى هی Je‏ الهاز 
بفطر ته . فالعقل تعبر عن ال موجود اللامدناهى 2 سکوی وجوده 
yeltt‏ ما هو عقل . 
وکل موجودب گ نظرتنا الإنسائية ل إنما هو مو‌جود متناه 
ls‏ هو تعببر عن معی الوجود اللا متناهي آی عن الوجود 
بإلاطلاق . وكل تعبير متناه عن هذا المعنى .اللا متناهى نما یکون 
بحست مستوى هذا الموجود المتناهى) و خسب Ste.‏ انتشاره المتناهى 
وهذه التعببرية الشاملة هى الى تفسر ما ننطق به الكائنات إجالامن 
نظام شفولى مظرد .. 
کیف عکننا إذن أن نتکل عنه ؟ أو نصفه ؟ 
لو تأملنا جيدا ,معني أنه. ليس كثله شى ء لعر فنا نا نستطیع OF‏ 
تتحدث مالیسن هو - لا کل ما لیس هو فهو ذو ماهیةعدودة- 
آما عنه هو فلابد آن نصمت ! ۱ 
نتتعدث عن ١‏ ذاته » و « صفاته ] | 
مثل هذا:الحذييث بطرح تصوزا له على غرار آنفسنا . . ولعل 
مثل هذا الحديث هو ما دفع بعض المفكرين إلى القبول بأن البشرنهم 
لین خلقوا الا طة عل صوزمهم » لا العكس: ! 
ye Cast |‏ علمه وعقله زارادته وقدرته ۴: 
كل هذه مشامبات م لدى البشر من نظائر' هة المسميات'. 


ay 


ولا بت يتفق هذا مع بقینا a) ail‏ مش له شیف یره 


آلیس الأوفق والأليق آن نقول عنه > uel Sse‏ ۱ 

نفسه لموسى > على جبل سيناء : 
أنا «(هو) ' 

أتتحدث عن القم الأخلافية للموجود المطلق ؟ 

أخوض فا خاض فيه من يقولون : - 

- إن الله يفعل الأصلح ... ؟ 

نمثل هذا الحديث ينطوى .أيضا على جهل فابعش عوضوع, 
الکلام ! ۱ 

لأنه يفترض أنالقوانين أو القواعد الكلية تكن أن sa‏ ك 
و آفعال الطلق SEE‏ سلوکنا ای “ale A‏ فنحن من 

حيث إننا كائنات حية ذات مستوی ey‏ وستوی کل توجدلدینا 
هذه ذه الحا كية للقاعدةالكلية ie.‏ سل وکنا ار .. وهذه هى الو ظيفة 
التقيبمية الحاقية للعقل لدى الإنسان:... أما .المطلق اللا متناهی فلیمس 
موجودا متناهیا ذا مستویین مثلنا ۰ وبالتالى لا بمكر 0 لديه 
هله الوظيفة التقييمية الى « تمخضع » لها أفعاله . "۳ 


فا نعرفه من قو اعد الأحلاق » أو 56 او (القبح) = 
على حد تعبير المعتزلة » ليس له وجود إلا لسبب تكويئنا البشرى 
الثناى المستوى : وبالتالى لا وجود له لدی الوجود الطلق 5م. 


ay 


بل Ol‏ فعله لا عکننا أن نتصوره » لأن تصورنا للأفعال نما 
هو على غ غرار ما تأنسه فى ذواتنا » وف الاعرین من آناس و غبر 
أناس . . . وا لل يسأل العقل أيضا عن الموجودات المتناهية ‏ تلاك 
الى شهد العقل أنها تعببرات عن الموجود اللا متناهى أيستطيع 
الجزم بأنها مخلوقة له ؟ . 

والجو[اب أن هذا الجزم غير ممكن العقل ما هو عقل .. لآن 
القول بفعل انلنی آیضا سیکون تصورا علی. غرار الابداع الفی 
آو الصناعی الذی بمارسه الناس . ۳ وهو تصور تعسى لا جوز 
إسقاطه عل المطلق . Oe‏ و لیس لدی العقل عا هو عقل مشاهدة 
ترر علمه به . 

ويترتب على هذا الجهل أو الإظلام الذى يكتنف التساؤل عن 
الحلق » ظلام آخر فا یتعلق بالئساژل عن الوت والبعث والعاد 
والثواب والعقاب فی fle‏ آخروی . وماذا يريد المطلق منا ,.. 

هذه كلها أمور لا يعرف عها العفل شیئا عا هو عفل . 

| eee ae 
. تستفاد من الا عان الدیی:‎ 


“AE 


النظور الاسنائی للمطلق 4 


هذا النظور الانسانی انلالص الذی یننزغ من‌الوجود احسوس 
المتناهى ما ينراءى لعقله كينونة محضا » ليتابع عروج العقل بكينوناته 
نحو مزيد مطر د من الاطلاق » صوب الكينونة اللامتناهية » أى 
نحو الموجود أو الكائن المطلق الذى يفرض العقل وجوده حها 
وجودا موضوعيا كليا غير حسى وغير جزثى وغير محدود بأى 
وجه من وجوه الحد .: أى أن هذا الموجود المطلق يفرض 
وجوده هذا على العقل الانسالى » باعتباره مصدر فطرته ونشاطه: 
الذى لا مكن بدونه تفسير هذا النشاط < 


أقول ماذا بعد Aly AI ode‏ لاوجود معناه الحسبى » وللكينونة 
بعالمها العقل المحض ؟ ... لقد تبين لنا أن « يوصلة» التعقل 
تتجه دواما نحو المطلق لللامتناهى » مهما غاب عنا هذا فى بداية 
الأمرء بل ولو غاب عن بعضنا طيلة أعارهم الناشطة بالتعقل » 
شأن اللبطرة ll.‏ لجمل+فينا وتوجهنا ولو لم نلق إلها بالنا .>: 
ماذا, بعد ذلبك البظر ؟ . 


ay 


cA Ufa Vac Gull dle Gy Old إن‎ 

dle‏ اس ویتعامل معه بلاانقطا ASL‏ _نواع شی من 
السلوك . فنه السلولم اللي غایته معرفة الاشیاء, ee‏ وهذا پرده 
ال 0 تعقلها 5 فيكون bul lp.‏ العلمى العهود Soi al‏ 
على قوانين. الطبيعة. .. أ على تلك lal!‏ , الكلية المطلقة التي 


: تفسر). هذه الموجودات المنناهية‎ ١ 


ومن الساوك 'البشرى أيضاً.. ذلك التعامل مع.الناس: ؛ ومع 
«المصالح » الى يننافسون فها أو يتعاونون علا » وفقاً لأغاط 
معينة "وقواعذ ae‏ عن ie‏ كلية ‘lle. a‏ ۰ شواء 
فى ذلك القوانين ine‏ أو غير الوضغية ..."أو قوأغد cele‏ 
بالأتلاق dele’‏ أو العرفية” والعقلية أ القلسفية .١‏ 


وما يعنينا هنا هو المنظور العقل للأخلاق . أى كيف تكون 
الأخلاق ی هذا النظور «التغبیری ) للاتشان . 


ولبدأ بال رکز على ol‏ الأخلاق ليست جرد السلوك . . فللحيوان. 
اا و رن یه ی ا 
البشر فلدمم a‏ الفتیار السلوك؛ :.؛ فن كان ساوكه ق بحدود 
و ذاتیته )۰النامیة. امحدودة » جلت الا .ما یوافقها من ANAM‏ ۽ 
أو يدفم عنبا الإيذاء وایرمان » فهو بسلوکه. لا بتجازز HE‏ 
GLa‏ أو اللزوى: #. إن .شئنا تجنب "ما ى: لنبظ: اتلنيؤاق.. 


AV (ملا-الله)‎ 


من نيز قيمى يتتجاوز الوصف الوضوعی اللی هو دیدننا فق. هذه 
« الخريطة » الوصفية لنشاط الإنبائى : 

ولك هوق السلوك 4 البشری ما یتجه اتجاها عكسيا إلى جانب 
الاتنجاه hil‏ أى إلى جائب الاتجاه المركزى الماذب الذى يتعامل 
مع مایباین الذات المتناهية بطريقة الجذب إلى هذه الذات المتناهية » 
لاستبلاكه أو الانتقاع الذاتی به فهو آشبه بالانجاه الامتصاصی) . 


وهذا الاتجاه العکسی هو تجاو ز الذاتية أى الجذب إلا . 


SE غير آخل أو متص بل هو اتجاه مانح‎ ole! ail 
متفاوتة نی مدی هذا العطاء ... کأنه « الاشعاع» الذی یتفاوت‎ 
انجاه بتفاوت‎ ail مداه المتجه من منبع لر إلى محيطه .. أى‎ 
يمال انتشار ه‎ 3 


ومذا السلوك اللاذائی » عکن OT‏ تسمیه سلوکاً موضوعياً . 
ویتسم بتجاوز الذات التناهية ل درجات متفاوته من التغلب علی 
اي آی من ١‏ لاتجاة إلى الوضوعية | الكلية “aaah‏ 

وقد آفضنا ی شرح هذا الحانب من النشاظ الانسانی ot‏ 
شوح اباب الاأخلاق من الفلسفة' التعبيزية ف كتابنا حو هفهوم. 
اتسا للانسان » . ولا نرید هنا آن نکرر هذا الاسپاب > وکل. 
هیا آن تستخین علاحظة. « مساز» هلا النشاطالسلوکی البشري: : ! 


۹۸ 


لإتمام aly Sh‏ التعببرية للانسان وعلاقته - من. حیث هو.مزجود: 
متناه ذو سلوك متناه ‏ بالموجود اللامتناهى الذى اهتدينا إلى: 
آنه وراء فطره نشاطه القیمی العقلی .. لنری آنه آیضاً وراء فطرة 
نشاطه القیمی السلوکی » آی نشاطه انخلقی ... 


وكل حكم عقل فهو قيمى : مخضع التناهی : ابلنزنی الزمائى 
المكانى لقيمة هى مبدأ أو:قاعدة أو معنى كلى لازمالى 'لامكالى...: 


لأنه «كينونة » معقولة ... وتتوالى هذه الكليات ف تفاوت 
مد ى كليتها لتثبى إلى الكينونة القصوى » فی النظور الانسانی » 
وهی الكينونة أو الوجود العقلى اللامتناهى. ... الذى يفسر النشاط 
القيمى كله . 

وكذلك النشاط السلوكى الجر الحادث فى الزمان والمكان » 
Se‏ نجاوز الذاتية »كان هذا التجاوز فى الوقت نفسه :انجاها من 
تناهی الذائية إلى لا تناهى 'الموضوعية ... أى لا تناهى أو إطلاى 
القاعدة الكلية اللازمانية. اللامكانية الى تسوى ببن الذات المتناهية: 
والذوات المتناهية الأخرى ف اضوع لكليتها المستغرقة لكل أنواع 
السلولك ابثاری ق الزمان والکان . 

وهنا. نجد مقابل الأثرة الماصة تلك الوضوعية الشجةربدرجات. 
متفاوتة من الاشماع ... الني يقم معنی الصدل ویتونعاه ف 


AY 


jot Wow dl dal‏ ولا يفتات على (.حقوق » الذوات'التباهية” 
الأخرى ف الحبظط ‏ و جال الانتشار -- الذی ند للیة Adin‏ 
السلوك « الاشعاعى». .. .' سواء أكان القبيلة "أو الوطن” أو ADL‏ 
آو احیط البشری العاصی » آو احبط البشری فى. ألجياله القادفة . 


فهذه: الإؤائر :فى البى تحدد « مجال انتشار» المبدأ .أو القاعدة 
الموضزعية :الكلية“ الى هى Va‏ القيمئ' لذلك السلوله ...: 
حدد صوابه 3 ae oles‏ محدد مبادیء العقل النطقية 
صو ae‏ الاستدلان أو فاد . فالنشاط pal ‘Saal J‏ وق 
الأخلاق ws te‏ ی زا مه sell ASE asi‏ الكلية” 
غر المتناهية » على المزضوعات التناهية - أو الأقل ی" عدم 
alia‏ — الى تستخرقها مع مفارقة هذه القاعدة لکل ماتستغرقه.' 


وهذه هى الدرجة الأول من'ذرجات النشاط القيمن فى منجال 
الاوك '» یی النشاط ‏ الاعلای. باعتباز كل . سلوك بشرئ 
تعبيراً ) ' عن قيمة 2 "کایة. ستوی ف elas!‏ ذات الفاعل والذوات 
الأخر ى الى فى جال انتشار هذا -التنجاؤز للذات". 


ولابد ی هذا اشجاوز للذات من مجاهدة لنوازع الذاقية. 
المشتركة بيننا موجوداتٍ حسية ص الكائنات الحية الأخرى : 
و هذه الحاهدة أشبه مقاومة الجاذبية الا ضیف الى ی تقوم نها الكائنات 
والقذائف النجهة ی عکس هذه ASL‏ 


Ys ۰ 


ونهذا' يقوم. عدل متفاوت ف - الدی آو مجالات SEB‏ 6 
فالعدل 'مع الأصذقاء وحدهم غير مدى العدل الذى يشمل العدو' 
والصديق .:. ذلك العدل الذى يرعى ١‏ المبدأ:) وبغض النظر. تما 
عن « الصلحة » الذائية مهما اتسع نطاقها. ... 

وق هذا التفاوت فى « مجال انتشار ع أو ف ss‏ «تجاوژ 
الذاث )پر تفع مستوى ككلية القاعدة إلى مزيد من عدم التناهی . 
أى صوب اللامتناهى المطلق ... الذى يتمثل فى نقیض الأثرة": 
ا اع alae hye‏ 
فى كتابنا « نحو مفهوم إنشانى الإنسان» . 


وهکذا پر تسم الفهوم التعببری للساوك اتجاهاً لا پقف عند 
حد » من تناهی الذات وتناهی السلولك صوب اللاتناهی الطلق الذی 
هو وراء فطرة العقل القيمى ... حيث مجهد كل سلو لك متناه 
زمانى مكانى أن يعير عن اللامتناهى الموضوعى ... 

فالنشاط العقلى قيمى بشقيه الفكرى والسلوكى .. ومن وراء 
فطرته القيمية رد المتناهى إلى اللامتناهى المطلق ... لیکون تعببرا 
عنه فی مستواه المتناهى .. 


وهكذا يتمثل السلوك الإيثارى .:. ضربا من احبة نتجاوز 
الذات التناهية ی الاخرء لا ما هو آخر» بل عا هو « تعبير» 


Yo) 


يتمثل فيه ذالآخر' الطلق» ... وهو الوجود الوضوعی اللامتناهی.. 
الذى ليست فطرتنا القيمية -- الفكرية والسلوكية - إلا تعبيراً 
عنه ... ويصل هذا التعبيز إلى قته حين نكون واعين به » وبتسلسله 
وعروجه » آی واعین مخريطته » فلا یکون تعببر نا خيط' عشواء 
بليل » بل عل هدى وبصرة 5 

وهذا المنظور التعبرى للمطلق. هو أقصى تصور نراه لله فى 
فطرة النشاط: العقل الانسانی . 00 

ولکن علامات استفهام کفرة ثترتب علی هذا النظور ولابد 
من التعرض فا بوضوح ... 


۱۰ 


الفلسقية التغبيزية 
'وموقفها من الدنن 


ها هنا يقف العقل ویقول : 
لا آدری !| 


فى واقعه ما يقطع بالتعبير أو الفطرة التعبر پة عن اللامتناهی 
لاه یراها و حیط عسارها فى وسعه آن برسم اتجاهها ويصفها ... 
ولکنه م بر علية خلق کی یقررها فی خریطته الوصفة . 
وکل ما مسه هو « الانماء » ال اللامتناهی وبالتای الولاء له . 
حيث يتحقق هذا الولاء للموضوعية الأمينة فى التفكير والسلوك » 
واعتبار أن كل نشاطه الفكرى والسلوكى ينبغى آن یکون تحقیقا 
للتعبير عنه والانجاه إليه قدر الستطاع . 


فهذا الولاء هو الصوت الاقصی لنداء و ما ينبغى » لدى 
الانسان . 


درو لذا قلا إن "م القيمة مأ الى يتجلى فبا ١‏ ما ينبغى ») . هى 
الصلة.البصوى بن الإفسان والله . . ومنها يتفرع مسار النشاط 
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Sal‏ والأخلاق معا ... من غير أن تكوان len‏ علاقة تعبدية 
بأى شكل . 
وهكذا يكون منه.الوجود ‏ كنا .بينا ب وإليه الاتجاه » ی 


ليه ۱ النپیی ( ۰ بالعی التعبر ي فهو: الصدر » وهو : 
الغاية أو.هو الأول والآخر . 


" والحر هنا لیس ععی نباية الطاف get‏ » » بل ll ty‏ 
هنا والآن وف كل وقت 7 . الآخر هنا “ala uo‏ ال دد 
و id‏ أو الفعل . ۱ 

ولي لدينا بوصلة و عقية )- آحری ترشذدنا لل آفعال معينة: 
پربدها, الطلق. منا . 

ally |‏ جمیع الثاس اقلاسفة . , ,ولیین کشل الفلاسفة 

فكيف إذن تتحدد dle‏ مجسمة. , لله بالبشس ب وأقول, صلة 
(. يجسمة ۰ کی يكون هذا التجسم. ملاعا , أطبيعة بش ما هم 
J. clo gry‏ ام اس . 


لابد للكافة من سببل آحر مکن آن یعرف الكافة منه: صلبز 
بالطلق - آي الّه - وبالتای ما قد يريك لمم وما قد.يريد منهم . 


۱۰6 


«ولا یکون ذاك بالطر یق‌الصاعد عقلیا ال معرفة قسامت الطاق,: 
فالعقل انپی بالتوقف حن قال : 


أعر ف أنه الموجود اللامتناهى بالاطلاق ولكتى لاأستطيع 

أن « أصفه » أو أعرف به أكثر من أنه “م المو-جود اللامتناهى 
بالاطلاق» وأنه مستغرق بالاطلاق للموجودات ومفارق بالاطلاق" 
لما أيضا . فأنا لا قبل لى بعر فته معرفة فهم آو احتواء . فلابد 
۰ 4 الذى لا يدخل فى نطاق العقل » آی ععرفة 
من أعلى محیث تصلح موضوعا لفهم الكافة ‏ والفهم لدى 
نی و الموضوعات » أى بأن تكو ن لما ماهيات ومعان 
غير مسرفة ق مرا با هو یف ی اتید ما بر 
أ ذهان بعضهم فيفاد أن الاسلم به وإجب.ء وتفويض الأمر 


فيه له احجوب عن العقول الإنسية . . . أى أن المعار ف ق 
هذا السبيل . محصلة لا بالاجباد العقلى الستقل» بل مجعولة علی قدر 
المدارك المحدودة . 


وهنا لابذ أن , ون 2 التصدیق 1 ا غر مستلزم بالضرورة 
بالعقل الستفل - الذی" لاعحیص له عن التصذیق بنتائج نشاطه 
دون سواها - بل عن طریق غبر ضروزی » لانه طریق اختیاری 
هئ .طريق الإعان .. ۰ 
> وما دأم “ليس وليد الدرهان الضضرؤرى > الوضوعی ۰ "فهز 


۱۰۹ 


طريق وجدانى ذاتى ٠»‏ يطغى علی وجدان المن. به فینساق" له عقله 

ويسم معطياته : . . ویتحول العقل عندئذ ؛ من سالك Sine‏ 
مساره إل تابع '. . , أى يتحول من مشرع إلى متف 
للامان . 


والعقل الموضوعى الضرورى المستقل' لا يقول بامتناع هذا 
الطریق الاعانی الاختیاری. ... الذی خل الضکلاث والساژلات 
لدى المؤمن فتطمن تفه » زذ یس بأن المطلق هو الله اللخالق 
لفعال الكلى القدرة ٠‏ هو ای واثرازق والمميت وإليه المآ 
للثواب والعقاب ج 


سه للأنام مه و “is‏ الأنسان أ يد ع أ 
de‏ به ويستريح إليه ويطمان به ۰ لا ععی أنه يفهمة : . . © 
فالدين طريقه الطمأنينة » لا العلم والفهم . . 


ولکن ما القول فیمن لا تطمئن نفسه بالاعان ؟ 


لا قول سوی al‏ بالیار وامرژ وما اختار . طریقان ء کلام 
بودی ال الوجود بالاطلاق . . . طریقان لا بتعارضان : 
فطریق مذهبنا لتعببری هو الطریق « الوصق ‏ الذی لا جب 
الطریق « الصوف » آو « الطريق الدينى » عموما » وها يعتمدان على 
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oats GI AUN‏ ¢ للناسن sal pre’‏ وللفرء أن مع بيا 
Ory‏ له oll‏ وولاء الفقل" وألفطرة "»: ویکون له ولاء البادة 
و الطمأنيذة E‏ جد سا ما رک إليه ٠ق‏ .الشدائل + iets ns‏ 
إليه فى الکروب مبهلا عابدا مت 

وما Asa, gn ee BT‏ المقل " بلامتناهی : الطلق بحیث 
ade Elbe‏ هذا الإنهاء وجدنانه 4 أن يكون الزءالذی برعی Wel‏ 
یی ف أفعاله جميعا .... . یری فى هذا الانماء نشوة کبری 
ی غاية سعادته الانسانية +. . . وكأنه بكيل . ما يتحزاه gis‏ 
اللامتناهى بالعروج إليه ف كل حين . 000 

,فا | کتمل له الإعات ph‏ آیضیا ‘ مدقا برسالة ووحی ۳ 


of cig!‏ ن مجمع ین این : : ولاء الوجذان Li‏ وعبادة الوجدان 
الاعای ‏ 


نظرية وصفية 
فى مستويات السلوك 


۱- مستوي الکائنات. الحیة. * 


الأصل ف الإنسان أنه كائن حى » ثم GL‏ بعد هذا تخصیصه 


بدمات أخرى » ان صح آنه حقیق مذا التخصیص . 


والسمة الواضحة المشتركة بن جميع الكائنات الحية أمها تعيش 
عل بیش ( وفما : بامتصاص واستغلال مکونات هذه البيئة 4 أو 
الکائنات الاحری الوجودة ما » کی تکفل لنفسها الاسته‌رار 
فى الحياة . 


ويستوى فى هذه السمة النبات والخحيوان » محيث عكن أن 
تقول عن الكائن البى عموما أنه يعمل - عا هو کائن حى - 
محركة ١‏ مركزية جاذبة ) بمعبى أنه جتذب مما فى البيئة المتاحة له 
کل ما یصلح تخذیته و نموه وامقراره . 


نقول آن الکائنات امية جیعاً تشدّرك نی هذا السلوك اطی 
الأسامی » وان اعتلفت الوسائل : فالنبات عتص مجنوره الغذاء 
من الر بة » وعتص آوراقه بعض العناصر ol yal is‏ ۰ و کتص 
الضوء. » oie‏ غير ."أن نيزح مكاله ...أما الحيوان فيتحرك ver‏ 


۱۱ 


ی طلب الغذاء » من الثبات آحیانا » ومن الخيوانات الأخرى 
الى يقدور کل "حسب استطاعته - عل افراسه: . وهكل 
يبدو عالم الكائنات الحية' ‏ عافیم از -- عالم صراع iui‏ ی 
سبیل البقاء 7 55 ۱ 


وقد رکب ئی طبع الحیوان أن بطلب ماءیکفل, بقاءه بأى تمن 
وبأى وسيلة . . . کا رکبت فیه أيضاً إلى جانب غريزة البقاء 
غريزة تجديد النوع بالفكائرا . 


فالدافع الأساسى للسلوك لدى الكائن الى » عا هو کائن 
حی » هو « إشباع. الحاجة » الحيوية . | 


و حاجة وإشباعهاع ؛ هذا هو قنون الملوك فى نا اسر 
ابتداء من الأميبا حبّى أرق درجات الكائنات العضوية الحية . 


١‏ والسلوك فى هذا الستوی يبدو Jie’‏ الحيوانات العجهاء ب أي 
فيا عدا الإنسان ‏ خاضعاً للغريزة الجامدة العمياء » الى تسبخر 
الکائن eb] A‏ ۰ ولیس الکاش ای هو الق پسخر le‏ 
لغاياته . فغايات الکاژه ctl of‏ الأعجم محددها له الغریزة » وتدفعه 
قسرا إلى طلہا بأى ثمن'. فهو a‏ اله خلاف إرادة الحياة 
Zs p pl‏ تفسها ٠‏ وهذا السبب لا تستحق إرادة الحيوان الأعجم 
اسم الاراد : ععی الكلمة . لأنالإرادة ععی الكلمة تق ‘Uns gat‏ 


( م ۸- الله ) ۱۳ 


من ape‏ الاتغتيال' » ,وإمكان القبول.والرزقضن . فى حان أن الغريزة 
انفرض نفسها وغاياتها . بل وأساليب تخقيقها على المحيوان الأعجم 
فزضاء» لا عالعةامعه خياراً ولا عدلا ولا ضرفا ) فساولالیوان 
الأعجم هو yell 98S gles‏ 142 لحياة » عبو دية تتمثل فى رق 'الغريزة 
الخامدة » الى ها کل السيطرة 3 cle‏ الکائن » و لیس له علمها سيطرة 
seis‏ . فلا إوادة له سوی رادتبا , ولا غاية له سنوی غایاما . 


وق هذا المستوى للاحظ على المنلولك أنه پدنور. .ی البداية 

— آی لدی abl yl‏ الدنيا a‏ محور الذاتية الفردية المتفردة 
بالسيطرة ة على جميع الأفعال' | فلا انم ء للکا و لا ان الفردة 
وعمليات التكاثر جرى - على هذا ال الأدق : هن طزیق 
الانقسام ای . فالکاژن ای هنا يعمل وبحده » وبلتساب ald‏ 
غير بمرتبط أو.منم إلا لذاته .. 

el ارتقاع,. الكائنات الحية بظهر ف, | المقام إلثانى محور‎ cf? 
للسلولك ' ¢ إل جانب حور الأول الذی هو الذاتية الضيقة الفردية‎ 
اشور: 1 المضاف. إلى اون الأول ۰ _ هو مور‎ Lia 
. و 'الاناء » اللّی پربط سلوله الکافن ای بکائنات أخرى‎ 


وهکذا بشاف بالانیاء عامل اجماغی زل:العامل الفردی. . 
وهو لدى اخيرات والحيؤاناث الغسجاء نشاط أو سلولك aKa‏ 
آوتوجهه الفریرة اندامدق : " 


(Aig 


وشدی هذا الانهاء ى أو ضح صورة لدی حشرات کالنحل 
والنمل » حيث بجرى السلوك على معط ابت جامد شدید الصرامة» 
x‏ حياة ‏ الفرد » ويسخره لنظام الجباعة »فى دقة فطرية لاحيدة 
له عنها حال من الأحوال . 


وی البوانات والطبور یتبدی ذلك الانتاء الغریزی نی 
حباة القطعان والاسراب . وف حياة الاسرة لدی الطیور وکثر 
من اسلیوانات . 

وق جميع هذه المستويات يبلغ من سيطرة الولاء بالغريزة 
على السلوك أنه يكاد يلغى الفردية الذائية » أو هو يطمسها كا 
يطمس ضوء الهار نور شمعة تظل مشتعلة ناشطة الضوء » ولكن 
أثر هذا الاشتعال لا يكاد نحس . 

غلبة الغريزة الجامدة تكاد حول دون نسبة السلوك إلى 
الکائن ای » لأن الكائن فى هذا المستوى أداة مسخرة للغريزة 
لاتصرف له ولا إرادة ولا اختيار . 

أما لدى الإنسان » فمحورا الذاتية والانماء خليقان أن يتخذا 
وصفا مختلفا آو صورة مختلفة» لا قد یدخل لدی الانسان من تعدیل 
كبر على سلطان الغريزة » وما یط را على هذا السلطان من قيود 
منشؤها ظهور الحرية الفردية فى الاختيار » آی ظهور و حرية 
الارادة » على نحو ما . . . وظهور «١‏ الاستفلال » الذی تتنوع به 
الفردية » ویتنوع به الولاء . 

\\o 


٠‏ ۲ من العبودية الی الاستقلال الذاتی 
ومن الحاجة الحيوية الی الرغبة 


ولئن كان الإنسان هو المستوى الأعلى من الكائنات الحية » إلا 
أنه حمل فى تكوينه ععن الجذور الى كانت تعيش مها الكائناتالحية 
ال نبا » والمتوسطة . ففيه ذلك الازدواج فى محاور السلوك . وهى 
حور الفرديةالضيقة »وحور الانّاء » إلا أنهما يبدوان لديهق صورة 
متطر رة . أى أنْها ١‏ تنويع » من هذين الحورين الأساسيين . 

وأبين ما يتبدى هذا التنويع المتطور لدى البشر » ی ضوء 
ملكاته النفسية والعقلية البى يتميز بها البشر عنالخحيوانات العجاء » 
ما ترتپ علیه وجود ه ضوابط » داخلة » وحررنسی من عبودية 
الغريزة الحامدة لدی الیوان الاعجم ¢ تحررا ينيح له لونا من 
« الاستقلال الذای ۲ ومن ۱ التسار الذانی » لس وکه ; 

فبفضل هذه اللکات النفسية والعقلية انفتح آمام البشر آفق 
أو فلك أو مستوى تلف تمام الاختلاف‌عن عام احیوانات‌العجماء 
الى تسخرها الغريزة الجامدة ple‏ التسخير » لا على نحو ما تختلف 
فروع الشجره:"عن جذورها الغبار با ق الملین فجست ». پل+عا, 
حو آشد من: هذا اختلافا. 


۱۱۸ 


فلدئ 'النشر حرية العتیار آسلوب الیل الفطری آو الغریزة » 
فی سنهم الکف آو الامتناع: » والتأجیل » وتضر آسلوب من 
عدة آسالیب متخيلة أو ممكنة لاشباع هذا الیل الفطری : 

فلكة التعخيل تنيح عدةتصورات أو مکنات , وحريةالاختيار 
الى یتمتم با البشى تتيح لم انتقاء oda tet‏ المکنات ی ضوء 
الظر وف , المائلة .بل وتتیج هم الامتناع تام آو و کف هذا الميل» 
che Ly‏ سپیلن البوام. » آو لفرة ما ... . 

وهذه الارادةالحرة مستقلة عن مستوى الغريزة أوالميل الفط رئ 
ام الاستقلال _ لتا - لابی الانسان الناضج السوی: لا نخضع 
لستوی ‘ay all‏ آو الیل أو | حاجة اسلبيوية أو العضوية یل 
تستلهم مستوی جدیدا تماما ولا نظر له عند Ol yA!‏ الاعج . 
وال اوی وضو »خی لا بر ی بو 
ees‏ إلا المسثوى الذاق ابلزی 

::فهذا. المستوى الموضوعى st‏ أى المستوى العقلى ws‏ 
الکلمة . ب تم به ثنئية التکورین ن اللعرق لدى البشر ».وهم پدینون هذا 
الستوی بوجود ( لقواعد » و « البادیء » و« المعايبر  »‏ وكلها 
كاية نب الى تستغرق الأفعال أو السلوك الجزلى > وما ايم ١‏ تقیم) 
هذا السلوك . ذلك « اليم » اللی لا وجود له لدى الجيوانات 
العجاء . فهو مصدر العينز بين ما پلیق وما لایلیق » وهی مصدر 
ر الانضباط الداخى. أو « peal‏ ) آو « الرقنب الاخلاق » . 


۱۹۹ 


ولیست هذه القواعد. و البادیء أؤ المعايير الكلية سواسية 
فى نطاق كايا . وسوف نفصل القول ى هذه المسألة فى 
مرضع تال + ٍ۱ 0 

وما يعنينا الآن منهذا الستوی العقلالوضوعی ؛ و«حا کیته؛ 
على الأفعال أو السلوك > هو استلهام الارادة یاه ی السلوكك 4 
أو على الأقل إمكان استلهام الارادة إياه فى السلوك . سواء أكانت 
القاعدة الكلية المستلهمة عرفية اجيّاعية أو دينية أو عقلية خالصة؛ 
ust‏ فلسفية . ۰ 

ويعنينا أيضا أن تنبه إلى اشتمرار لثائية بالنسبة الموضوعية » 
و پاستمر ارها بالنسبة للانماء . 

فالوضوعية لدی البشر تقابلها وتلازمها الذائية » التى تتمثل 
لدى الحيوان الأعجم فى قانون « الحاجة الحيوية وإشباعها » ... 
فهذه الذاتية الى 'كانت متفردة بالسلطان على سلوك الحيوان » 
صارت ذات صورة متطورة لدی البشر. .فقانونها ۸ يعد « الحاجة 
الحيوية وإشباعها » فحسب » بل قانوتها الخديد لدی الإنسان هوم 
« الرغبة وإشباعها » . | 

' وفم تختلف الرغبة عن الحاجة اللحيوية.؟ 

تختلف من حيث إن الرغبة و حاجة نفسية » مرتبطة عوضوع 
Code‏ فى Ge‏ أن اللحاجة الحيوية عمياء لا ترتبط :مؤضوع محدلا . 
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۰ فالرغبة تعلق‌اللفس عوضوع لا ترضی عنه بدیلا إنحالت 

الظروف دون تحفيقها. نج عن ذلك إخباط . 

والرغية س أو « هوى اللفس 4 س وم وأككر تنوعا من 
الحاجة العضوية : وليس معى هذا أن الحاجة العضوية لا وجود 
لا عند البشر » بل هی موجودة » ولکها لا تکی وحدها آو 
لا تنفرد بدفع الرء ال السلوك . فقد مد الفرد شبع حاجاته 
العضوية جمیعاً » ولا فك بح هذا ناشطا بسلوکه لتحقیق غایات 
أخرى تلح عليه رغباته النفسية أشد الإلحاح أن محققها.. 

وفى الحالتين ‏ حالة الحاجة البيوية وحالة الرغبة.النفسية ‏ 
dle‏ لاختیارات الارادة » الى Ke‏ ن على المستوى الإنسانى آن 
تستلهم المبادىء والقواعد اة > فيكون السلوك أخحلاقاً »› 
آو تروغ من .هذا الاستلهام فيكون السلوك على المستوى bill‏ 
الذی بتعای عن الوضوعية وقواعدها » وكأنه ارتد إلى المستوى 
الحيوانى ... فیکون ما یسمیه احتمع أو الدين أو العقل الفلسى 
احرافات عن معاییره وقواعده الوضوعية الکلبة . 

فالارادة الانسانية إذن بازاء لهام أو ضابط موضوعى كل من 

el‏ تكوين الإنسان من جهة » وبازاء ضغط أو داقع ذای‌ینمثل 
ی انلاجة والرغية الصادرة من e dol ay‏ 
tal ests‏ إلا التقمصس الوجدانى للموؤضوعية . 2 

وهذا "الستوی: الوضوعن الکلل لدى الإنسنان يقابل الذاتية 
الجزئية من جهة « الانهاء » الذى يربط الفرد بالجماعة”. ” 

1۱ 


وحن نعرف آن الانیاءموجودعندالطیورو الشرات و الیوانات 
ای تعلو علی آدنی مستوی للكائنات اللحية . إلا أن انماءها مملىعلها 
من جانب الغريزة الجامدة . ولكن البشر الجررين من وك 
الغريزة اطامدة عرضة آذ تستفحل reed‏ واختیارانهم الحرة 
على حساب هذا الالماء الذى لم يعد إجباريا آو قسریا . 3 dd‏ 
الستوی الوضوعی الكل لدى البشر يتدخل لتلاق هذا «١‏ التفتت » 
Gayl‏ على استفحال الفردية الحرة » أو الاستقلال الذاتى 
ق السلولك ‏ 
فالو ضوعية معناها تجاوز الذات الفردية » والوقوف مع کل 
الذوات الأخرى على قدم المساواة أمام أو نحت قانو ن أو مبدأ كلى 
يعم الجميع على حد سواء . فنى موضوعية القاعدة الكلية ينشأ 
رباط علوى يفرض احترام الانيّاء إلى اللياعة فرضا اقتناعياً أو 
معنوياً بالتقمص, الوجدانى الموضوعية » لا قسريا كما هو اللهال 
ف غريزة هی لدى الخيوان أو ape‏ الاجماعية » Jew‏ 
أو النحل . 


oily |‏ كانت غريزة الحيوان تربط ولاءه يجاعة معينة ؟ في. 
شکل من جامد > فان‌القواعد أو المباديء أو aol‏ الموضموعية. 
متاو تة 3 نطاق Yas‏ ».أي فى Cth Ub se‏ صغر أو كبر on‏ 
« الذوات الأخري ؛ . وهذه هى المسألة التى أشربا إلها الفا » 
a‏ جأنا الكلام عنها . ا 1 


NN 


۰ الوشوغية و اانا‎ Oi 


لیس کل انماء موضوعیا . وإن كانت الموضوعية نفسها 
انهاء خالصا یم عن طریق التقمص الوجدای طذه الوضوعية ء 


فالولاء الزوعى انّاء عاطى لذوات أخرى من حيث هم ذوات 
آو آفراد . کا محدث فى کل علاقات الميل والانحياز لأشخاص 
معينين بما هم آشخاص . وطبیعی آن هذا الانماء موالاة أو ولاء 
ذاق » أساسه اليل الذاتى المحض . آی افوی . فهو نقيض 
الانهاء امو ضوعي الذى هو تجرد من الذاتية » أى من كل الأهواء 
النزوعيةء تحقيقا للانماء للبدأ كلى مجرد ؛ بغض النظر عن الذوات 
أو الأفراد بما هم أفراد ۱ 


والفط الأ كل هذا الولاء للموضوعية يتمثل فى النشاط العری 
الذى لا ينشد إلا التعرف على الحقيقة بصدق ونزاهة . أى بصرف 
النظر عن كافة الأهواء أو الرغبات أو المصالح الذاتية . ففى هذا 
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يتجلى الولاء الحقيقى الموضوعية . بغر خداع للفس أولا ء ثم 
پنرتب.علی هذا الولاء التنزه عن حداع الانعرین . 

وتقمص الوضوعية وجدانیا هو الذی مجعل مضمون الزوع 
العاطفى أو هدفه هو طلب الحقيقة المحردة لذاتها » محيث تطفی 
هذه الرغبة فى الموضوعية 2 
إذا el‏ الأمر . 

وهذا ااتقمص clue‏ و تمام التقمص هو SAFI‏ 

أن يجعل المرء يقر بالحقيقة وزن ۸ تكن J‏ مصلحته الخاصة آو 
الذائية » بل ق مصلحة الآخرين ؛ حتى ولو لم يكن منتميا الهم 
بز وعه الذاتى من حيث هم أفراد 5 


وهذا هو معی « العدل » » الساوق لعی د الحقيقة ) والولاء 
ها موضوعیا . 


وبغبر « التقمص الوجدالی» لل‌وضوعية » لاتکون الوضوعية 
موضوعا أو مضمونا للرغبة القاهرة للإنسان . ويصبح؛ علمه 
بالحقيقة الوضوعية معزولا عن سلوکه . یعرفها بذهنه. ولکنه 
لا ينتمى لا بوجدانه » فلا محبر مها ولا محققها ق صورة «العدل»» 
Glue gl ott of‏ أو الأزوعى لم يزل على المستوى الذانی + 
الذى هو بعينه مستوى الحشرة واللبيوان » كل همه إرضاء نحاجاتة 

الفردية » أو إرضاء من ينتمى واه إلهم فرادى أو جاعة . 
۱ 


. قإليزاوع ولا نا الأزوعى أو الوچداني اشاس" اند منه wag‏ 
السلوك العقلى , فى المعزافة والسلوك LT Yaa‏ .:. وكل ما هناك 
آن التقمص الوجدانی نحو ول من الانهاء للذاتية ل الانیاء المو ضوعیف 
فصارت هی مضبمون زمطلوب ig‏ السائدة بدلا من اإرخبة 
ف محفيق این الذاتية . 


لابد من الانتاء للانسان . ولکن هذا الانعاء لیس مفروضا 
من داخل الفطرة. باملاء الغريزة الجامدة » بل له مجال هو متعدد 
الأشكال لدى الإنسنان : پن انتام للذات الضیقة» وانتاء للذات 
الموسعة » تشمل من dais‏ ال « عاطفيا » أو بحكم الروابط 
الاجياعية المتفاوتة القوة 9 عم المعتقدابت الطائفية 
سياسية كانت أو دينية أو ما إلى ذلك ... وبن انتاء dee yd yl‏ 
اما المعرقة + وإما فى المخرفة والسلوك مغا , 


وقد محدث فى الانتياء للذوات الموسعة ( من أبناء ملة أو قبيلة 
آو آسر: آو وطن أو أبديولوجية ). أن يسود لدى المرء نوع من 
و الإيثاره أى « إنكار الذات » الفردية الضيقة » إيثاراً لمصلحة 
والذات الموسعة ( الى يلتمى إلها : 


.بل وقد حدث أن تنعدد انتاء ات الفر د الذائية ية لذو ات a glare‏ 
السعة J‏ وقت واحد . کانتائه 'عاطفيا 6 Loy‏ أو شكليا فحسب.- 


إلى أسرة » ووطن » وإيديولوجية . وقد تتعارض. مصالح. هذه 
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الانیاات آو الذوات التماوتة السعة » فیکون انحبازه للاث الوسم 
الى يشعر بأن نزوعه العاطفى إلما أشد . ومن هؤلاء من ينجاز 
لأسرته عندما Yd shed‏ مصلحتها مع مصلجة' وطنه 'أو“حقيددته 
الإيديولوجية » وهم من يصنع العكس . وهذه التناقضات هى 
الى تسبب الأزمات الانتائية أو النزوعية أو الوجدانية الذائية . 


وقد معنا بآیاء حاريوا ضد جيش بن أفراده: أبناؤه » 
كنا سمعنا بالعكس أينها . 


فتجاوز الذات الضيقة هنا ليس ولاء للموضوعية » بل لذات 
موسعة » یتعلق با نزوع الفرد . | 


ولیش من النادر عند تعارص المصالح أن ينحاز الفرد الاق 
لذاته الضيقة ضد ذاته الموسغة » أو للذات: الافل سمة ضد الات. 
الأوسع. . 'وهو ما بمثل « انتكاسة » اي تجاوز الذات جاخل بطاق, 
الذاتية الموسعة . 
وتضحیات الاباء والأفهاات Shell‏ ذاتى من هذا القبيل الوجداني 
للذات للوسعة بعص :الثىء :. وآية shel of ta Aah‏ لأفرام: 
بأعيهم لا معیار, موضنواعى ؛ tl‏ 'اليس ery ugh . Gan de gl‏ 
pol‏ اما للحقيقة » وبالتالى ليس احير اما. لمل 


“AAV 


إل المضمون الموضؤعى» أى إلى الق والعدل» یظل الق آخرس» 
pass‏ العدل مهددا ¢ 7 الهوة بان العر فة والسلو ك ‘ 


الذاق ae ait‏ الجيوانى Bak,‏ » لانری ال الغض 
من قدره » بل كل همنا التصنيف الوصفى فحسب . 


ونمة استدراك آحر » أننا بنظر يثنا اأوصفية نرى إل التفسير » 
لا إلى الدعورة أو ا يض أو الوعظ . بل نر ىلل | ا الو ضوعی 
للامح کل مسئوی ۰ 

وهناك استدراك ثالث : أن الانتهاء إلى إيدبو لوجية معينة » 
أو قومية معينة ليس فى حميع الاحوال انتاء ذاتیا » فذلك لايكون 
إلا Latte‏ يكون انحيازاً غير قائم على النظر المؤضوعى . كأن يكون 
تعطبا أعبى مبنيا 'على دوافع المصلخة الخاصة » أو العداء لأوضاع 
معينة عداء شخصيا . أما الانقاء المبى على نظر موضوعى » مع 
الانفتاح والاستعداد لوزن المعتقدات والاراء الحخالفة » حیٹ پذر ی 
الشخص شم اتخازه الایدیولوجی آو غره می تین له pial‏ 
لين فى جابه » فذاك انتاء لا حول دون الوضوعية » حیث: 
الموضوعية « اتجاه ٩‏ براقض الانقلاق التعصب .داح AB ye‏ 
معين أو قالب فثوى معان .' 


“ANA 


فلا ینفی الاتجاه الوضوعی آن بری الشخص التی الوضوعی 
فى معسكر فكرى أو سيامبى معين فينتمى [ليه ويدين به » لا ولاء 
لذلك المعسكر ف حل ذاته »بل من Cum‏ هو هثل ق الموضوعى. 
فلا پتشبث بهذا القالب أو المعسكر می تبان له أن الحق الموضوعى 
يتمثل بصورة أفضل ف قالب أو PPM ABE. AT Sune‏ 
لا يكون أساساً إلا الموضوعية :. 


مسا ۱۲۹ 


| 1 والقيم ٠‏ 
ء - الوضوعية والقیم 


وما علاقة الوضوعية بالقيمة ؟ 


علاقة المنشأ» فلا وجود للقم الا لدی الانسان »لتفرد الانسان 
با لو ضوعية والستوی الوضوعی الذی لا بقوم الاعلی تجاوز الذات 
ونجاوز الذاتية م 

gal‏ الکل موضوعی لتجرده من الذاتية » وهو مفارق 
عستوی وجوده لکل ما يستغرقه بلا نهاية من الأفراد أو المدركات 
الأدنى منه » أى أنه القيمة أو معيار الوجود gl ol VI odd‏ 
الدرکات » من حیث هی معبرة ق مستواها عنه . 


فالقم هی ules‏ أو قواعد مثمثلة قى معان كاية مو ضو AES‏ 
وهی باشثة عن الوضوعية ۵ و 2 

ونحن : أن العای أو القواعد آو glaze Le gv ghl e coll‏ 4 
ف كليتها » أى فى نطاق انطباقها . وما دامت القيمة فرعا ضروريا 
عن الموضوعية » فالتفاؤت 'ف الكلية' تاوت ف القيمة » محبث 


۱۳۲ 


تكون الكلية الأتم قيمة أتم » أى أن الكلية هى معیار. قيمة 
أى قيمة , 

ومن حيث ث إذكل الكليات فى المعانى الموضوعية rly‏ .على 
تعقب مسار النشاط العقلی النظری - هو و معی ) الونجزد المطلق أو 
اللامتناهى ) 6 فهذا القطب الأقصى للوجود والتعقل 5 "هو آیضا 
القطب الأقصى ل تعر عنه فى مشتواها 0 
متدرجة مسب نطاق كليها . 

فا مو ضوعية المطلقة هى القيمة المطلقة الى تقاس إلى كليتها 
التامة قيمة كل قيمة ممكنة . 

وپذا مرج لنا أساس لتقیم الا نسانی ناب من فهرم 
الانسانی الذی وجدناه ق المعرفة والوجود ١‏ تعبراً) عن و معی 
الوجود اللامتناهی » .وها نحن‌آولاء نجد هذا التقيم الانسانی تعبيراً 
أيضا عن عبن هذا الوجود اللامتناهی . 

وبذلك لا تكون ثمة قاعدة للساوك القيمى ل أت الألحلاق - 
إلا قاعدة ر أقصى مو ضوعيية ة ممكنة » فى السلوك ; os fh‏ هذاه 
الموضوعية القصوى » الى تعم بکلیپا التامة جميع الُوع البشرى 

وقد يتساءل المرء : ومن أين حرج معی اسر :بو صفهه 
مو ضوع الأخلاق ولباما ؟ 


۱۳۲ 


إا سیه یط ما هو إلا ما oe dy, dont‏ وجود الکالن 
وقد عرفنا من تعقب مسار نشاط العرفة الانسانية آن کل. كائن 
تعبر جن ۱ معناه 6 المدرك پالعقل . ds‏ ,مستوی ومبی 0 آو وجود 
ذلك بالكائن 7 ومقیاس ) قيمة » الگاتن آو ۱ خبره » هو مقدار 
تحقيقه لمعناه le‏ هو كذلك .. لك و العی 5 الذى يرتفع ol sims‏ 
فوق وجود الأفراد الى. ب: يتحقق فبا » فهو مفارق ها تام ا مفارقة 
مع استغر اقه ها . 

ورباط الوجودات التناهية جمیعا » ما .و تعبعر ات ».متباينة 
المبى أو الأعيان عن « معنی الوجودالامتناهی» . وتباين تعبير انها 
هو تباین « خبرها YS pally: ge Waa galt‏ فيان 
التعبر عن ١‏ الؤاحد اللامتتاهى » هو سر توافقها على الوجه الذى 
ده وی بان سنا ون . 


ووعی الانسان ده « التعبرية » ی الکون » وق نفسه » هو 
لذی یعلمه آن « انشر » مرهون بتحری السعی لتحقیق آقصی 
موضوعية مکنة » of‏ اللامتناهی هو الوضوعی بالاطلاق » OV,‏ 
الانسان انسان بقدر تحقیقه للموضوعية ... فهو بذاك حفق معی 
وجوده الفاص به . 

وبتفاوت الناس ی موضوعية السلوله OF sll‏ ف ١‏ القيمة» 
بتفاو مهم ی التعببر عن اللامتناهی . 


We 


قالقيمية الى وجنل لها حثنا .هلا لیست افو له بم جز 
جات ميضمون من الاو امر آو اللواهی » کالیی علا العر في أو ۳۹ 
ما الدين 6 بل هى صادرة عن صمم الإنسان يا هو إنسان . 


فالقم العرفية قابلة للتغير بتخير العرب أو تغير البيئة » لاما 
« قواعد موضوعية و حدودة الكلية . أما نظرية السلوك الموضوعى 
التعببری فخالية من أى مضمون مملى ء بل‌هی « اعتلاق » أو « تقمص 
وجدانى » للموضوعية القصوى » تحوها إلى « شوق » أو ١‏ رغبة ٠‏ 
قاهرة هى الدافع للسلوك » محيث SS O‏ 
إلى « موكزية طار دة » للذات » فى خين أن الكائن غير ال مو ضوعن 
مام الموضوعية يتمثل ساوكه فى ٠‏ مركزية جاذبة » إلى الذات » مع 
تفاوت ف سعة الذات . 


وينبغى إن a>‏ هنا أن«التعبيرية ) يذلك الوصف خالية من 


« وثنية الفعل » فالفعل لا قيمة له إلا من حيث هو تن عن 
gold 0‏ ...فان کان اتجاها إلى الذاتية تبة فهو ذاتى » WEY],‏ 


انجاها إلى الموضوعية فهو موضوعى . 


و ابیز ف هلمم النظرية ليس نابعا من قاعدة عدودة )» ټل من 
ا تام ؛ ومعيار كل جار 4 وهو ۳۰ تسیر ون 
اللامتناهی ) . ۱ 


۳2 


د اوجدير بالملا<' / Lay‏ آن الم العرفية قد يتغير مضموما » 
ولکن « صورة » القيْمة تنظل: شيثا لا غنى عنه لأى شخص - لأن 
القيمية هى أساس م الخلقية » . ونحن مبذه النظرية التعبنرية قد. 
ار تفعنا بمصدر القيمية من الحتمع إلى طبيعة الإنسان نفسه عا هو 
ائن موضوعی » .ولا تغيير هذه الحقيقة الواقعة أيا كان مجتمعه.. 


وق هذ dy pal Pilati‏ يعتنق الإنسان الموضوعية القصوى 
لن تيع كل خيرية هو نفسه منبع كل تعقل » آلا وهو الواحد 
laze‏ . وعندئذ يتعاق هذا لإنسان بتحقيق أقصى pot‏ لنفسه 
من طريق آم موضوجية ق. مبلوكه » th‏ یعمل عل تحقیق ومعی. 
الوجود » - على أتم وجه مکن - ب لكل الكائنات ٠٠‏ من حيث إن 

کلا منبا یعر عن « الواحد اللامتناهی » 20 فتشيع فی الوجود 
كله دورة ار الوضوعية وتقم‌صها وجدانیا . 


٠‏ وبطبيعة الال شا ا مستوى التعبير ى للسلوك -- آی 


منبتوىم الأخلاق التعبيزية- ميسورا لكل شبخص . بل لعلهم قلة 
2 . . ولکن « حريطة » السلوك البشرى ی ا ن dell‏ 


. تتضمن السفوح والوديات‎ oy 

وكل امرىء. بعد هذا ومًا .هو ميسر له بتكؤينه النفسى من 
ذاتية أو تجاوز متفاوت للذاتية'. فسلوك کل آمری< تعببراعنه : ون 
مستواه d‏ التعبیر عن معی الو جود اللامتناهى : 


۱۳۹ 


ولست آزعم آن الوضوعی بتخلص من قدر من الذاتية 
dead (69 pe‏ الذات » و لكن شتان من كل همه ق ذائیته » ومن 
کل همه ق مجاوزها » ون بقیت کجذور الدوحة الباسقة ضاربة 
فى الأرض » مها بسقت وتطاولت فروعها شحو السماء .. 


نظمى لوقا 


۱۳۷ 


كتب للمؤلف , 
۱ شارع كامل صدقى ( القجالة ) القاهرة " 
١‏ نحو مفهوم إنسانى للانسان والوجود والمطاق 
۲- الزواج وآخلاقیات انس 
۳ فروید یفسر آحلاماك 
۶- على مائدة السیح 
dot ۵‏ فى حيائه اللخاصة 
5 التقاء المسيحية والإسلام 
۷- أبو بكر حوارى محمد 
۸- مرو بن العاص 
9 الحقيقة عند فلاسفة المسلمين ( وهو جموعة yA‏ متفر قة 


من بينها « الّه ی نظر الناس وکا آراه « «دفاع عن العقل ») 


1۳4۹ 


قریبا 
الألوهية وعحا کة العقل 
فروید حدئك عن ارام 
عمر بن ltl‏ : البظل والمثل والرجل 


AEs 


محتویات الکتاب 
(هداء 
ليست توفيقية 


نظرية و صفية امعرفة 
۱- من Tas be‏ 
۲- ق البدء کان الوجدان 
۳- ولا مخرج من الثنائية 
4 وى الموضوعية ثنائية أيضا : 
- وق الموجود العقلى الموضوعى ثنائية أيضا : 
- فطرة العقل وکیف تبدو لنا . 
۷- هل الوجود الطلق وهم ؟ 
م وهل هو أفقر المعانى ؟ 


15١ 


٩‏ - وماذا عن علافتنا به ؟ 
۰ - وماذا بعد خر بطة النظور الانسایی لاطلق ؟ 
١‏ الفلسفة التعبيرية وموقفها من الدین 
نظر یة وصقیة ق هستو بات السلوك 
\ - مستوی ال cag ER oaks.‏ 
۲- من العبودية ی الاستقلال الذای . 
م الموضوعية والانماء . 


A é 1 


رقم الایداع ۸۲/۵۳۹۳ 
ارقم الدولى ۰۰۲۰-۰۱ ۰-۱۷۲ ٩۱۷۷‏ 
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